
 الدوحــة - يمكّـــن غيـــاب حركة حماس 
عن جلسة التفاوض بشأن الهدنة المقررة 
الخميـــس قطر من فرصـــة أن تحظى بدور 
أكبـــر، وهو التواصل مع الحركة والضغط 
عليهـــا للتجاوب مـــع ما يطرح مـــن أفكار 

لتسهيل التوصل إلى اتفاق.
عـــدم  قـــرار  حمـــاس  اتخـــذت  وقـــد 
المشـــاركة بهدف إظهار أن قائدها الجديد 
يحيى الســـنوار في موقـــف قوة، وأن على 
إســـرائيل أن تلتزم بما تـــم التوافق عليه 
أولا، لكـــن الغيـــاب يمكـــن أن يفضي إلى 
نتيجة عكســـية لأن الحاضرين في اجتماع 
الدوحـــة الخميـــس يمكـــن أن يتفقوا على 
خطة للتهدئة وتقبل بها إسرائيل، وتصبح 
حماس في وضع حرج؛ فإذا رفضت ستبدو 
معرقـــلا لجهود وقـــف العمليـــات وتقديم 

المساعدات.
وســـتجد قطر في الضغط على حماس 
الغائبة عن الجلسات بإرادة قائدها الجديد 
فرصة لاســـتعادة بعض ثقة الإسرائيليين 
الذين ســـبق أن احتجوا على الدوحة لأنها 
لا تضغط على حماس بطريقة تجعلها تقبل 

بإطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين.
وما يســـاعد مهمة الدوحة في الحديث 
باســـم حماس والضغط عليهـــا لتنفيذ ما 
يطلبه الأميركيون أن السنوار جرد قيادات 
حمـــاس في الخـــارج من مهمـــة التفاوض 

وخص بها نفسه.
وقـــال مســـؤول مطلع علـــى محادثات 
وقـــف إطلاق النار في غـــزة إنه من المقرر 
أن تنعقـــد المفاوضات فـــي الدوحة اليوم 
الخميس بمشاركة مسؤولين من إسرائيل 

وقطر والولايات المتحدة ومصر.
الوســـطاء  أن  المســـؤول  وأضـــاف 
يتوقعـــون التشـــاور مع حركـــة حماس 

النـــار  إطـــلاق  وقـــف  محادثـــات  بعـــد 
في الدوحة.

وأكد القيادي في حماس سهيل الهندي 
أن الحركـــة لن تكون جـــزءا من مفاوضات 
وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى المرتقب 
اســـتئنافها من العاصمة القطرية الدوحة 

الخميس.
وقال الهنـــدي ”الحركة لن تكون جزءا 
من المفاوضـــات (…) المزمع اســـتئنافها 
الخميس، ســـواء التي تنعقـــد في الدوحة 

أو القاهرة“.

وأوضـــح أن حماس طالبـــت بـ”التزام 
واضح من قبل إســـرائيل بمـــا تم الاتفاق 
عليـــه في 2 يوليو الماضي (اســـتنادا إلى 
مقترح الرئيس الأميركي جو بايدن)، وفق 
مـــا نقله الوســـطاء من توضيحـــات، فإذا 
حصل ذلك فالحركة جاهزة للدخول بآليات 

تنفيذ الاتفاق“.
وقـــرر رئيـــس الـــوزراء الإســـرائيلي 
بنياميـــن نتنياهـــو الأربعـــاء أن يتـــرأس 
الخارجية  الاســـتخبارات  جهـــاز  رئيـــس 
(الموســـاد) دافيد برنياع وفـــد بلاده إلى 

مفاوضات الدوحة.
وقالت هيئة البث العبرية إن نتنياهو 
قرر أن يضم الوفد أيضًا رئيس جهاز الأمن 

العام (الشاباك) رونين بار، ومسؤول ملف 
المفقودين في الجيش نيتسان ألون.

وفـــي الأســـبوع الماضي دعـــا قادة 
وقطـــر  ومصـــر  المتحـــدة  الولايـــات 
إســـرائيل وحركة حماس إلى اســـتئناف 
المفاوضـــات للتوصل إلـــى اتفاق لوقف 

الحرب على غزة.
وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض 
كاريـــن جان بيير الثلاثـــاء إنه يتعين على 
إسرائيل وحماس أن تشاركا في محادثات 

وقف إطلاق النار في غزة هذا الأسبوع.
وأضافت جان بييـــر للصحافيين على 
متن طائـــرة الرئاســـة، بينمـــا كان بايدن 
يســـافر إلـــى نيـــو أورليانـــز، ”نعتقد أن 
المفاوضين يجب أن يجلســـوا إلى طاولة 
المفاوضات. نـــرى أن التوصل إلى اتفاق 
لوقف إطلاق النار هو أفضل طريقة لتهدئة 

التوتر الذي نشهده“.
ويشارك في المفاوضات كل من رئيس 
وكالـــة المخابـــرات المركزيـــة الأميركيـــة 
المخابـــرات  ورئيـــس  بيرنـــز،  ويليـــام 
المصريـــة اللـــواء عباس كامـــل، ورئيس 
الـــوزراء وزير الخارجية القطري الشـــيخ 

محمد بن عبدالرحمن آل ثاني.
وفي نهاية مايـــو الماضي طرح بايدن 
بنود صفقة عرضتها عليه إسرائيل ”لوقف 
القتـــال والإفراج عن جميـــع المختطفين“، 
وقبلتهـــا حمـــاس آنـــذاك. لكـــن نتنياهو 
أضاف شـــروطا جديدة مثل منع عودة من 
أسماهم بـ”المســـلحين الفلسطينيين“ من 
جنوب قطاع غزة إلى شـــماله عبر تفتيش 
العائديـــن عنـــد محـــور نتســـاريم، وبقاء 
الجيش الإســـرائيلي في محـــور فيلادلفيا 
على الحدود بين غـــزة ومصر، الذي أعلن 

السيطرة عليه في 29 مايو الماضي.
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غياب حماس عن المفاوضات يتيح 

لقطر هامشا أفضل للوساطة

 عمان - يتظاهـــر الأردنيون يوميا ضد 
التعامـــل مع إســـرائيل ولكنهـــم يتذمرون 
عندما تقرر إســـرائيل مقاطعـــة منتجاتهم 
مـــن الخضر والفواكه بســـبب الخوف من 

التلوث وتفشي الكوليرا.
وبعد أن توقفت إسرائيل عن استيراد 
المنتجات من الأردن، أكدت وزارة الزراعة 
الأردنية خلـــو المياه والتربـــة من أي أثر 
لبكتيريا الكوليرا، بعد إجراء مســـح كامل 
للتربة والمياه، وذلـــك ردا على ما أنتجته 

تحاليل إسرائيلية.
وقالت هيئة البث الإسرائيلية الأربعاء 
إن ارتفاعا حادا طرأ على أســـعار الخضر 
والفواكـــه في الأســـواق المحليـــة، خلال 
الآونـــة الأخيرة، أثر في القدرة الشـــرائية 

للإسرائيليين.

جـــاء ذلـــك بعـــد أن جمـــدت وزارة 
الصحة الإســـرائيلية اســـتيراد الخضر 
من الأردن بسبب ما قالت إنه قرار يعقب 
اكتشـــاف بكتيريـــا الكوليـــرا في مصب 
نهر اليرموك الأردني، والذي يســـتخدم 
جزئيـــا فـــي ري المحاصيـــل الزراعيـــة 

هناك.
مطلـــع  الأردنيـــة  الحكومـــة  ونفـــت 
الأســـبوع الجـــاري وجـــود أي إصابـــة 
بالكوليـــرا فـــي المحاصيـــل الزراعيـــة. 
وقالـــت في بيـــان أوردته وكالـــة الأنباء 
الرســـمية بتـــرا ”وزارة الزراعـــة قامت 
بإجراء عـــدد من الفحوصات على المياه 
المســـتخدمة بالزراعة ولم يسجل وجود 
’الكوليرا الممرضـــة‘ بالمياه، إضافة إلى 

عينات التربة والأشجار المثمرة“.

وأكدت وزارة الزراعة الأردنية ترحيبها 
بأي جهة رقابية محلية أو عربية أو دولية 
لإجراء المســـح اللازم لبيـــان حقيقة عدم 
وجود أي أصل للإشـــاعات التي تداولتها 
بعض وســـائل الإعلام حـــول منع الجانب 
الأردنية  الخضر  مســـتوردات  الإسرائيلي 

بعد ادعاء وجود بكتيريا الكوليرا.
وشـــددت الـــوزارة في بيـــان لها على 
حرصهـــا على وصـــول المنتـــج الزراعي 
المحلي إلى المســـتهلك داخليا وخارجيا 
على حد الســـواء، وفق إجـــراءات وبرامج 
رقابيـــة على مدخلات التربة، من ”مياه ري 
وبذور ومبيدات“، وحتى المنتج النهائي، 
وبالتنســـيق مـــع وزارة الصحـــة، ووزارة 
المياه والري، والمؤسســـة العامة للغذاء 

والدواء، والجمعية العلمية الملكية.

وأضافـــت أن الحديـــث عـــن تلـــوث 
الخضر الأردنية ينافـــي واقع الحال من 
حيـــث أن كافـــة منتجات الخضـــر تأتي 
من مناطق المرتفعات (الشـــفا والمنطقة 
الشـــرقية الصحراوية)، التي تعتمد على 
المياه الجوفية في سقايتها، وأن منطقة 
الأغـــوار (وادي الأردن) المعتمـــدة على 

مياه نهر اليرموك وسد الوحدة المغذية 
لقناة الملك عبداللـــه الأول، خالية تماما 
من أي منتج مـــن الخضر في هذا الوقت 

من العام.
وأهابـــت وزارة الزراعة بعـــدم تداول 
معلومـــات غيـــر صحيحـــة موجهـــة مـــن 
جهـــات ومواقع مشـــبوهة هدفها الإضرار 
أو  دليـــل  أي  دون  الوطنـــي  بالاقتصـــاد 

معلومات علمية موثقة.
وتقلـــب مقاطعة إســـرائيل للمنتجات 
الأردنية المعادلة رأسا على عقب؛ فبعد أن 
كان الأردنيون يطالبون بمقاطعة إسرائيل 
والتوقف عن التعامـــل معها خاصة خلال 
الحرب الأخيرة في غزة، يسعى الأردن الآن 
لإقناع إسرائيل بأن لا مبرر للمقاطعة وأن 

منتجاته سليمة.

ولـــم يقـــف الاحتجـــاج علـــى تصدير 
الخضر إلى إســـرائيل على نشطاء مواقع 
التواصل، فقد ساير وزير الزراعة الأردني 
خالـــد حنيـــف الموجة وانتقد، فـــي يناير 
الماضي، مصدري الخضـــر والفواكه إلى 
إســـرائيل، على الرغم مـــن أنه أقر بأن هذا 
التصدير يحـــدث بالفعل منذ ما يزيد على 
30 عاما، وأن وزارتـــه لا تملك من الناحية 
القانونية إصدار رخص تصدير، وأن هذه 

المسألة تخص القطاع الخاص.
ولا يعـــود ارتفاع أســـعار الخضر في 
إسرائيل إلى أزمة البكتيريا -التي أصابت 
المنتجـــات الأردنيـــة- فقط وإنمـــا يرجع 
أيضا إلـــى إعلان وزارة التجـــارة التركية 
في مايـــو الماضي وقف كافـــة التعاملات 

التجارية مع إسرائيل.

من يقاطع من: مقاطعة إسرائيلية للفواكه والخضر الأردنية بسبب الكوليرا
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الحكومـــة  إطـــلاق  أكـــد   - القاهــرة   
المصريـــة نظاما جديـــدا لمرحلة الثانوية 
العامة (البكالوريا) الأربعاء إلى أيّ درجة 
أصبحت معنية بتفكيـــك أزمات اجتماعية 
معقدة، بحثا عـــن الوصول إلى مرحلة من 
الهدوء السياســـي، لا تكون فيها منغصات 
مرتبطة باحتقان شـــعبي يتعلـــق بملفات 

بعيدة عن الأمن والسياسة.
وقـــاد نظام البكالوريـــا المطبق حاليا 
إلى حالة غضب شـــعبي واسعة، وأخفقت 
الحكومـــة علـــى مدار ســـنوات فـــي إقناع 
المواطنين بإصلاحه أمام ارتفاع الممانعة 
الشعبية بسبب التخبط في تنفيذ خطة تم 
إطلاقهـــا، وقـــادت إلى صدام مـــع الأهالي 

والمعلمين والطلاب.
رئيـــس  مدبولـــي  مصطفـــى  وأعلـــن 
الحكومـــة في مؤتمـــر صحفـــي الأربعاء، 
برفقـــة وزيـــر التربيـــة والتعليـــم محمـــد 
عبداللطيـــف، تقليص عدد مـــواد الثانوية 
العامـــة إلـــى خمس مـــواد فقـــط، بغرض 
التخفيف عن أولياء الأمور والطلاب، ورفع 

الأعباء النفسية والمادية عنهم.
ويســـعى النظام المصـــري إلى إقناع 
الشارع بأن ملف التعليم أولوية سياسية، 
والدليـــل أنـــه تدخـــل لتصويـــب مســـار 
المنظومـــة التعليمية لأنهـــا تمس صميم 
علاقـــة النـــاس بالحكومة، ومـــن الصعب 
إقنـــاع المواطنيـــن بالســـير فـــي الطريق 
الصحيح دون جعل الملف ضمن أولويات 

الحكومة.
وتصنف المرحلـــة الثانوية في مصر 
يخشـــاه الجميع، بمن  على أنهـــا ”بعبع“ 
فيهـــم الحكومـــة، فضلا عـــن الملايين من 
الأســـر والطلاب والمعلميـــن، وباتت عبئا 
ثقيلا حان الوقت للتخلص منه بإجراءات 
عمليـــة على الأرض، ولو تطلب الأمر إلغاء 

بعض المواد بشكل نهائي.

وأصبحـــت بعـــض الدوائر الرســـمية 
مقتنعـــة بـــأن كل إجراء إيجابـــي تقوم به 
الحكومـــة قـــد يكون هـــو والعدم ســـواء، 
لأن مرحلـــة البكالوريـــا مازالت تصدّر إلى 
النظام الحاكم أزمات سياســـية بخلفيات 
اجتماعية، ومن الســـهل أن تغطي على أي 

نجاح تنموي.
وأدركت الحكومة خطورة الاســـتمرار 
في تنفيذ خطط تعليمية تســـاهم في زيادة 
حدة السخط الشعبي، ولا بديل عن اتخاذ 
مســـارات جديدة في ظل مقاومة مجتمعية 
واســـعة لتطوير المرحلـــة الثانوية، لأنها 

تحدد مستقبل الطالب الوظيفي.

ويربـــط النظـــام المصـــري بين خطط 
تطوير التعليـــم وتوجهاتـــه للتأكيد على 
إعـــادة بناء الإنســـان المصـــري وتطوير 
الآليـــات التـــي يمتلكها للارتقـــاء بجودة 
الخريجيـــن، لكـــن على الأرض قـــادت تلك 
الخطط إلى أزمات وجدل لا ينتهي بســـبب 

التخبط وسوء التنفيذ.
ورغم الإعلان عـــن نظام جديد للتعليم 
فـــي مصر تحت رعاية ومتابعة شـــخصية 
من الرئيس عبدالفتاح السيســـي، لم يحظ 
ســـعي الحكومة لإصلاح المنظومة بتقدير 
شـــريحة كبيـــرة مـــن المواطنيـــن، وتكتّل 
كثيـــرون ضدهـــا لدفعهـــا إلـــى تصويب 

المسار.
وتكمن أزمـــة وزارة التعليـــم في أنها 
مقتنعة بوجود مقاومة من الشارع لإصلاح 

منظومة البكالوريا ضمن خطة تســـتهدف 
تخريـــب العقـــول وتقف وراءهـــا عناصر 
وتيـــارات معاديـــة دون إدراك أن التعليـــم 
بالنســـبة إلـــى المصريين يحتـــل أولوية 

تتخطى اهتمامهم برغيف الخبز.
ويرى مراقبون أن التغيير الذي تجريه 
الحكومة على المنظومة التعليمية يعكس 
أنها استســـلمت ورفعت الرايـــة البيضاء 
أمام قلق الشارع من السياسات الخاطئة، 
ولـــم تعد قـــادرة على إقناع النـــاس بأنها 
تعمل لصالحهـــم، لأن الإجراءات المتخذة 

عشوائية.
ووافقت الحكومة على تعيين الآلاف من 
المعلمين على دفعات متتالية، وتخصيص 
مـــوارد مالية للاســـتعانة بمعلمين بعقود 
ســـنوية يصل عددهم إلى خمسين ألفا كل 
عام، لتلافي العجز في المدارس وسد ثغرة 
توظفها المعارضة سياســـيا، مع الشروع 

في بناء مدارس جديدة.
وكثيـــرا ما تصـــدّر السيســـي موقف 
الدفاع عن الحكومة وتهدئة غضب الناس 
ضـــد توجّهاتها فـــي مجـــال التعليم، لكن 
الســـخط يرتبط بالتعاطي مع مخصصات 
التعليم في الموازنة العامة للدولة بتقشف 
مبالـــغ فيه على مســـتوى بنـــاء المدارس 
وتعيين المعلمين وتطوير البنى التحتية.

ويخشـــى معارضون أن يكـــون تكرار 
إطلاق برامج تعليمية مجرد خطة لتوقيع 
المزيـــد من اتفاقيات دعـــم تطوير التعليم 
في مصر عبر الحصول على منح وقروض 
تقدمها جهات خارجية، على رأسها البنك 
الدولي الذي سبق أن دعم تجربة التطوير 

عام 2018 بقرض قيمته 500 مليون دولار.
وارتبـــط اطمئنان شـــريحة كبيرة من 
المصرييـــن لتوجهات الحكومة هذه المرة 
بأنهـــا اقتحمـــت مشـــكلات كانـــت تغض 
الطرف عنها ســـنوات طويلـــة، وتوجد لها 
مبـــررات مثل كثافة الفصـــول والعجز في 
أعداد المعلميـــن، واعتادت التحجج بأنها 

تعاني أزمة اقتصادية حادة.
وبدأت الحكومة تبحث عن مخرج لتلك 
الأزمـــات، فاضطـــرت إلى بـــدء تخصيص 
أراض لبناء مدارس وإعادة توزيع الطلاب 
بين المؤسســـات لخفض كثافة الفصول، 
ومضاعفة مخصصات التعاقد مع معلمين، 
وإلغاء بعض المواد فـــي الثانوية العامة 

لخفض فاتورة الدروس الخصوصية.
وقـــال ســـعيد صـــادق، أســـتاذ علـــم 
الاجتماع السياسي في الجامعة الأميركية 
بالقاهـــرة، إن جعل ملـــف التعليم أولوية 
تعـــد  ولـــم  متأخـــرة،  خطـــوة  سياســـية 
الحكومة تملك رفاهيـــة الوقت كي تتعامل 
معه كمشـــروع قومي يســـتحق المزيد من 
الجهـــد والإنفاق، إذا أرادت كســـب رضاء 

المواطنين.

الحكومة المصرية تتولى 

تفكيك عقدة البكالوريا بحثا 

عن هدوء سياسي

الهدنة فرصة سكان غزة الأخيرة للخروج من مستنقع الحرب

تغيير البرامج هل يحل الأزمة؟

قطر ستجد في الضغط 

على حماس الغائبة عن 

الجلسات بإرادة قائدها 

الجديد فرصة لاستعادة 

بعض ثقة الإسرائيليين

الحكومة تستسلم أمام 

قلق الشارع من السياسات 

الخاطئة، ولم تعد قادرة 

على إقناع الناس بأنها 

تعمل لصالحهم

الاحتجاج على عدم 

المقاطعة لم يقف عند 

النشطاء؛ فوزير الزراعة 

انتقد مصدري الخضر 

والفواكه إلى إسرائيل

البحر المتوسط «يغلي».. 

درجات الحرارة قياسية

ص١٦

تحالفات متباينة

للجيش السوداني تهدد 

قيادته بعزلة خارجية
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 جنيــف/ الخرطــوم- كشــــف غياب وفد 
الجيش الســــوداني عن مفاوضات جنيف 
التي انطلقت الأربعــــاء عن أن التحالفات 
الحركــــة  مــــع  الجيــــش  أبرمهــــا  التــــي 
الإســــلامية وحركات مســــلحة في دارفور 
تعرقل مســــاعي الحــــل السياســــي، وأن 
وجــــود مصالح متعارضة من جهات تريد 
مواصلة الحرب يســــاهم في عزلة للجيش 

ووقوع قادته في تناقضات.
وشــــارك في مباحثات جنيف ممثلون 
عــــن قــــوات الدعــــم الســــريع والولايــــات 
المتحدة الراعية للمباحثات والســــعودية 
ومصر والإمارات، وسويســــرا باعتبارها 

البلد المضيف.
الخاص  الأميركي  المبعــــوث  وأوضح 
للســــودان تــــوم بيرييلو في وقت ســــابق 
بمشاركة  أن المحادثات ”ســــتمضي قدما“ 
الخرطــــوم أو دونها، لافتا إلى أنه حال لم 
يحضر ممثلو الحكومة ”ســــيتعذّر إجراء 
وســــيكون ”تركيزنــــا  وســــاطة رســــمية“ 

منصبّا على المسائل العملية“.
ولم تستبعد مصادر سودانية تحدثت 
أن يقــــوم الجيــــش بمراجعة  لـ“العــــرب“ 
موقفه مــــن اجتماعــــات جنيــــف، بعد أن 
أمهلته الولايات المتحدة ثلاثة أيام للعودة 
عن قراره بعدم المشــــاركة، اتســــاقا مع ما 
جرى فــــي مفاوضــــات جنيف الســــابقة، 
حيث أرســــل الجيش وفدا إلى سويســــرا 
بعد ممانعة، ثم شــــارك فيها بعد أن أعلن 

رفضه.
وأعلــــن قائــــد الجيــــش الفريــــق أول 
عبدالفتــــاح البرهــــان، الثلاثــــاء، رفضــــه 
إجراء مفاوضات مع الدعم السريع، قائلا 
”لا يمكن تحقيق الســــلام مــــا دامت قوات 
الدعم السريع تحتل المنازل والمدن والقرى 
وتحاصرها، وأن ســــبيل السلام أو إنهاء 
الحرب واضــــح، وهو تنفيذ ما تم الاتفاق 

عليه في جدة“.
ويعاني الجيش السوداني من تقييد 
فــــي حركتــــه السياســــية، بعد أن وســــع 
تحالفاته مع أطــــراف ليس من مصلحتها 
نجاح مســــار التســــوية، وظهر تأثير ذلك 
في موقفــــه من مبــــادرات وقــــف الحرب، 
وقد تظهر انعكاســــات سلبية على بعض 
أوجــــه العلاقــــات الإقليمية التــــي يرتكن 
إليها الجيش، ويجد نفسه أسيرا لمواقف 

متعارضة معها.
ولــــدى الحركــــة الإســــلامية التي برز 
حضورها داخــــل الجيش موقف معارض 
للانفتــــاح علــــى الخــــارج، مســــتفيدة من 
خبراتها في اللعب على تناقضات القوى 
الدولية للبقاء على رأس السلطة، ولو قاد 
ذلــــك إلى عــــودة العزلة التــــي عانى منها 
السودان ســــنوات طويلة خلال فترة حكم 

الرئيس الأسبق عمر البشير.
وليس من المتوقــــع أن ينجح الجيش 
فــــي رســــم علاقــــات قويــــة مــــع المحيــــط 
الإقليمي حال ســــيطر فلول البشير تماما 
على التوجهات الخارجية، لأن اســــتمرار 
الحرب وشــــبح تفتيت البلاد لا يتماشــــى 

مع جهود بعض القوى لوقف الصراع في 
السودان.

المســـلحة  الحـــركات  قـــادة  ويريـــد 
المتحالفـــة مـــع الجيـــش الحفـــاظ علـــى 
مكاســـبهم التي تحققت بموجـــب اتفاق 
جوبا للســـلام، وحـــال وجدت البســـاط 
يُســـحب من تحت أقدامها قد تنكأ المزيد 
من الجـــراح فـــي إقليم دارفـــور وبعض 

الأقاليم الأخرى.
وقال عضـــو المجلس المركـــزي لقوى 
الحرية والتغيير المعز حضرة لـ”العرب“ 
إن التحالفـــات التـــي أبرمهـــا الجيـــش 
هندســـتها الحركة الإســـلامية التي تقبع 
على رأس المؤسســـة العســـكرية، وسوف 
تؤثـــر على موقفهـــا من الســـلام، وظلت 
الحركـــة تنـــاور بملفـــات تهـــدد الوجود 
الســـوداني ولا تعبأ بالتهديدات الأمنية، 
ما قاد إلى انفصال الجنوب، وليس لديها 
موانع من فصل جنوب كردفان أو دارفور 

أيضا، طالما ستبقى في السلطة.

الإســـلامية  الحركـــة  أن  وأضـــاف 
حصرت نفســـها في بورتســـودان وجزء 
من الولاية الشـــمالية، ولا مانع أن تحكم 
هذا الجزء فقط، في وجود موارد تسيطر 
عليهـــا، ومن الطبيعي رؤية تراجعات من 
الجيـــش قبل دخـــول مفاوضات يمكن أن 

توقف الحرب.
واعتبر حضرة أن الحركة الإسلامية 
تهدد أي تحركات تقود إلى الســـلام، مع 
مراعاة أن تحالـــف الجيش مع الحركات 
المســـلحة يأتي مع الجزء الضعيف فيها، 
وينتمـــي غالبيته إلى قبيلـــة ”الزغاوة“، 
التـــي لا تمثل الغالبيـــة القبلية في إقليم 

دارفور.
ولفت إلى أن بعض الحركات المسلحة 
اســـتفادت من الحرب في إعـــادة ترتيب 
أوراقها وتسليح عناصرها بعد أن كانت 
حـــركات صغيـــرة غابت عن المشـــهد قبل 
ثورة ديســـمبر التـــي أطاحت بالبشـــير 
وأحيتهـــا مـــن جديد، والآن تســـتفيد من 

موارد الدولة.
وظهـــرت معالم التخـــوف من وجود 
خلافـــات داخـــل معســـكر الجيـــش فـــي 
تصريحات أطلقها أخيراً توم برييليو، إذ 
شدد على أن ”الوفد الذي بعثته الحكومة 
السودانية في بورتســـودان للتشاور مع 
الجانـــب الأميركـــي في جدة لـــم يتحدث 
عن الأجندة المتعلقـــة بوقف إطلاق النار 

والقضايـــا الإنســـانية، وكان كل تركيزه 
على الترتيبات السياسية“.

الحــــركات  أن  علــــى  ذلــــك  ويبرهــــن 
والجماعــــات المنضويــــة داخــــل الجيــــش 
تسعى للحفاظ على وضعيتها المستقبلية 
قبــــل الدخول في مفاوضــــات جادة لوقف 
إطلاق النار، وإذا لم يتحقق ذلك فإن إفشال 
مساعي الحل قائمة، ما يجعل هناك أسئلة 
تدور حــــول أهمية تفتيت هذه التحالفات، 
وفصــــل أهدافها الآنية والمســــتقبلية قبل 

الشروع في الحل الشامل.
وشــــدد المعــــز حضــــرة فــــي حديثــــه 
تحالفــــات  تفكيــــك  أن  علــــى  لـ”العــــرب“ 
الجيش يتم من خلال وحدة القوى المدنية 
وتمكنهــــا من فــــرض رؤيتهــــا والحصول 
على دعم المجتمع الدولي، وســــيكون لعدم 
مشــــاركة الجيش في مباحثــــات دعت لها 
الولايــــات المتحــــدة ما بعــــده، وأن فرض 
المزيد من العقوبــــات أو التهديد بالتدخل 
الدولي تحت الفصل الســــابع أو تضخيم 
الأوضاع الإنســــانية المتردية بطبعها من 
أجــــل التدخل من المحتمــــل حدوثه الفترة 

المقبلة.
وأكـــد اللـــواء كمال إســـماعيل، وهو 
أحد العســـكريين الســـابقين في الجيش 
السوداني وأحد أعضاء تنسيقية القوى 
أي  أن  (تقـــدم)،  الديمقراطيـــة  المدنيـــة 
مفاوضات تتم تفترض مشـــاركة الطرفين 
الرئيســـيين والوســـطاء، غير أن الوضع 
الحالي فـــي جنيف مختلـــف مع حضور 
وســـطاء وطرف واحد، وهـــو ما لا يجعل 

هناك مفاوضات بالمعنى الحقيقي.
تصريحـــات  فـــي  إســـماعيل  وذكـــر 
أن الاجتماع التشـــاوري في  لـ”العـــرب“ 
جدة لم يصل إلى توافق بشـــأن مشـــاركة 
المراقبـــين، ولـــم يحصـــل وفـــد الحكومة 
علـــى ضمانات لتنفيذ مـــا جرى التوصل 
إليه فـــي اتفاق جدة ســـابقا، وبالتالي لا 
توجد ضمانات لتنفيـــذ أيّ تفاهمات في 

المستقبل.
وأوضـــح أن ما صرحت به الخارجية 
الســـودانية بشـــأن الموقف من المباحثات 
هو الموقف الموحد للحكومة الســـودانية 
ويصعـــب الاعتـــداد بتصريحـــات أخرى 
خرجت عن الحركات المســـلحة أو الحركة 
الإســـلامية، وهـــذه الأطراف طالمـــا أنها 
تقاتل إلى جانب الجيش ســـتكون ممثلة 
فـــي أيّ وفد حكومي، لافتـــا إلى أن غياب 
وفـــد الجيـــش عـــن جنيف ليس بســـبب 
الخلافات، لكن لعدم القناعة بالذهاب إلى 

المفاوضات من الأساس.
وشدد إسماعيل على أن ضياع فرصة 
الوســـاطة في جنيف سوف تترتب عليها 
احتمالات عدة، بينها البحث عن وسطاء 
آخريـــن، وهـــو أمر قـــد يأخـــذ المزيد من 
الوقت، أو التوجه نحو التصعيد لمحاولة 
الحســـم العسكري، أو قد يتدخل المجتمع 
الدولـــي لدوافـــع إنســـانية فـــي الأزمـــة 
السودانية، وهي مســـألة تعارضها دول 

الجوار والسودانيون.

الرئيـــس  زيـــارة  جذبـــت  القاهــرة -   
الصومالي حسن شيخ محمود إلى مصر، 
والتي تـــم خلالها التوقيع على بروتوكول 
للتعـــاون العســـكري، اهتمـــام المتابعين 
خصوصـــا وأن الزيارة تأتي بعد ســـاعات 
قليلـــة من إعلان فشـــل جولـــة جديدة من 
محادثات غير مباشـــرة جرت بين مقديشو 

وأديس أبابا بوساطة من أنقرة.
واستقبل الرئيس المصري عبدالفتاح 
السيســـي الأربعـــاء نظيـــره الصومالـــي 
حيث بحثا ”تعزيز أطـــر التعاون الثنائي 

وتطورات الأوضاع الإقليمية“.
وتصدرت الأوضاع فـــي منطقة القرن 
الأفريقي والبحر الأحمر أجندة المباحثات 
بين الرئيســـين، في علاقة بالأزمة الدائرة 
منـــذ ينايـــر الماضـــي بيـــن أديـــس أبابا 
ومقديشـــو حـــول مذكـــرة تفاهـــم وقّعتها 
إثيوبيـــا مع أرض الصومـــال، تضمن لها 

الوصول إلى البحر.
وأثارت المذكرة غضب مقديشـــو، في 
ما ســـارعت القاهرة إلى إبداء موقف داعم 
للأخيرة في ظل مخاوف لديها من توســـع 
نفوذ أديس أبابا، التي تشهد العلاقة معها 

توترا بسبب سد النهضة.
إن  مصـــري  رئاســـي  بيـــان  وقـــال 
”مباحثات مهمة“ جرت في قصر الاتحادية 
شـــرقي القاهرة بيـــن الرئيـــس المصري 
ونظيره الصومالي، وإن الرئيســـين شهدا 
”مراســـم التوقيع على بروتوكول التعاون 
العســـكري بيـــن البلدين“، وإن السيســـي 
”أكـــد موقف مصر الداعم لوحدة وســـيادة 

الصومال ورفض التدخل في شؤونه“.

ولـــم يقـــدم البيـــان أيّ تفاصيل على 
برتوكـــول التعاون العســـكري الذي جرى 
توقيعه، وسط تســـاؤلات حول ما إذا كان 
الاتفاق يتضمن إرســـال قوات مصرية إلى 
الصومال، مع أن مصر ســـبق وأن رفضت 

إرسال جنود لها خارج حدودها.
اللـــواء  العســـكري  الخبيـــر  وقـــال 
حمدي بخيت إن التهديـــدات والمتغيرات 
والتحديـــات التي تظهر فـــي منطقة القرن 
الأفريقي، والتي تؤثر سلبَا على الدولتين، 
تفرض وجود نوع من التنسيق العسكري 

بينهما.
وأوضح أن توقيع اتفاق عسكري بين 
البلديـــن بهذا الحجم يشـــير إلى أن أوجه 
التنســـيق المصري مع الصومال ستكون 
متعـــددة وقد تشـــمل إمـــداده بالأســـلحة 
والذخائـــر أو تدريب العناصر العســـكرية 

أو تأهيلهـــا أو برامـــج للتواجد هناك في 
مواجهة أي تهديدات متوقعة.

واعتبر بخيت في تصريحات لـ”العرب“ 
أن الحكومة الصومالية في حاجة إلى دعم 
مصر التي يمكن أن تساعدها في المجالات 
السياسية والعسكرية كي لا تصبح عرضة 
للتفتـــت، وتســـعى لأن تكـــون جغرافيتها 

متماسكة قدر الإمكان.
ولفـــت إلـــى أن أيّ تفتـــت للصومـــال 
سيترك تأثيراته على الدولة المصرية لأنه 
يفتـــح الباب أمام إثيوبيا لتضع قدمها في 
باب المندب وهو مـــا يتيح إمكانية وضع 
قواعد عســـكرية لدول أخـــرى، خاصة وأن 
الحكومة غير المعترف بها دوليا في أرض 
الصومـــال ليســـت لديها توجهـــات نحو 

البقاء ضمن دولة وطنية موحدة.
وحســـب البيـــان المصـــري، فقد عقد 
الرئيســـان جلســـة مباحثات جرى خلالها 
”تأكيد قوة ومتانة العلاقات التاريخية بين 
مصر والصومال، والحرص المشترك على 
تدعيمهـــا على مختلف الأصعـــدة، والبناء 
علـــى نتائـــج زيـــارة الرئيـــس الصومالي 

الأخيرة إلى مصر في يناير الماضي“.
باســـم  الرســـمي  المتحدث  وأوضـــح 
رئاســـة الجمهورية المصريـــة أن الرئيس 
السيســـي ”أكد خلال اللقـــاء موقف مصر 
الداعـــم لوحدة وســـيادة الصومـــال على 
أراضيه، والرافض لأيّ تدخل في شـــؤونه 

الداخلية“.
كمـــا رحـــب الرئيســـان بـ“الخطـــوات 
لتعميـــق  الدولتيـــن  بيـــن  المتبادلـــة 
التعـــاون الثنائي، ومـــن بينها إطلاق خط 
طيران مباشـــر بيـــن القاهرة ومقديشـــو، 
وافتتاح الســـفارة المصرية في العاصمة 
الصومالية مقديشـــو، فضـــلاً عن التوقيع 
– خـــلال زيـــارة الرئيـــس الصومالـــي إلى 

مصر- على بروتوكول التعاون العســـكري 
بين الدولتين“.

عـــن  الصومالـــي  الرئيـــس  وأعـــرب 
”التقديـــر لدعم مصـــر المتواصـــل لبلاده 
على مدار العقود الماضية“، مشـــدداً على 
”حـــرص الصومال على المزيـــد من تعزيز 

والسياسية  والأمنية  الاقتصادية  الروابط 
مع مصر خـــلال الفترة المقبلـــة“، ومثمناً 
”دور الهيئـــات المصرية المختلفة في بناء 
قـــدرات الكـــوادر الصومالية فـــي مختلف 

المجالات“ بحسب البيان.
وفـــي ينايـــر الماضـــي، قـــال الرئيس 
المصـــري عبدالفتاح السيســـي، إن بلاده 
لن تســـمح بأي تهديـــد لدولـــة الصومال 
أو أمنهـــا، معتبـــراً اتفـــاق إثيوبيـــا مـــع 
أرض الصومـــال ”ليس مقبـــولاً لأيّ أحد“، 
وذلك بعد إعلان أديس أبابا اســـتئجار 20 

كيلومتراً من ساحل أرض الصومال.
وتتوســـط تركيـــا راهنا بيـــن إثيوبيا 
بيـــن  الخـــلاف  لمناقشـــة  والصومـــال، 

الجانبين حول تلك المذكرة، لكنّ متابعين 
يستبعدون إمكانية أن تحقق تلك الوساطة 
أيّ اختـــراق، حيـــث أن إثيوبيـــا لن تقبل 
التخلـــي عن المذكرة التـــي تخدم أهدافها 

ومصالحها العليا.
وكان الصومال اعتبـــر مذكرة التفاهم 
غير قانونية، وطرد السفير الإثيوبي، كما 
هـــدد بطرد الآلاف من الجنـــود الإثيوبيين 
المتمركزين في البلاد، للمساعدة في قتال 

حركة الشباب الجهادية.
وأعلنـــت أرض الصومال اســـتقلالها 
عـــن الصومال فـــي العـــام 1991 بعد عقود 
مـــن الوحـــدة الفاشـــلة، لكن الخطـــوة لم 
تحظ باعتراف دولي، وتراهن قيادة أرض 
الصومال على علاقات متميزة مع إثيوبيا 
كمنطلق لتفكيك الموقف الدولي المتحفظ 

حيال استقلالها.

وخـــلال مؤتمرهمـــا فـــي ينايـــر، قال 
التعـــاون  أن  تـــرى  مصـــر  إن  السيســـي 
والتنميـــة بين الدول أفضـــل بكثير من أيّ 
شـــيء آخر، مضيفـــاً ”رســـالتي لإثيوبيا، 
حتى تحصل على تســـهيلات من الأشـــقاء 
في الصومـــال وجيبوتـــي وإريتريا يكون 
بالمســـائل التقليديـــة المتعـــارف عليها، 
والاســـتفادة مـــن الموانـــئ وهـــذا أمر لا 
يرفضـــه أحد، ولكـــن محاولـــة القفز على 
أرض مـــن الأراضـــي لمحاولة الســـيطرة 
عليها مثل (الاتفاق مـــع أرض الصومال)، 

لن يوافق أحد على ذلك“.
ووجّـــه الرئيـــس السيســـي، حديثـــه 
”اطمئـــن،  قائـــلاً  الصومالـــي،  للرئيـــس 
وبفضل الله نحن معكم، ونقول للدنيا كلها 
نتعاون ونتحاور بعيـــداً عن أيّ تهديد أو 

المساس بالأمن والاستقرار“.
وقال الخبير العســـكري اللواء حمدي 
أن رســـائل  بخيت في تصريحه لـ“العرب“ 
التنســـيق الجارية ليست موجهة مباشرة 
إلى إثيوبيا لكن حينما تكون هناك نزعات 
انفصاليـــة فـــإن ذلك يجذب الـــدول لتبقى 
مؤيدة وأخرى رافضة لأنها تشـــكل تهديداً 
لمصالحهـــا، مشـــيراً إلـــى أن التنســـيق 
العســـكري بيـــن مصـــر والصومـــال ربما 
تتضرر منه أديس أبابـــا التي لديها رغبة 
فـــي أن تكون لهـــا طموحات علـــى البحر 
الأحمر وخليج العرب، بعد أن فشـــلت في 
إيجاد بديل لها عقب إنهاء سيطرتها على 

مدينة مصوع الإريترية.
الصومالي  الرئيس  وصـــل  والثلاثاء، 
إلـــى القاهرة في زيارة رســـيمة لعدة أيام، 
قالت وكالة الأنباء الصومالية إنها ”تهدف 
إلى بحث سبل تعزيز العلاقات التاريخية 
بيـــن البلدين والتعـــاون الدفاعي والأمني 

بين الصومال ومصر“.

لقاء في توقيت لافت

الرئيس السيسي: 

نرفض أي تدخل في الشؤون الداخلية للصومال

انطلاق مفاوضات جنيف في غياب الجيش 

يفتح الباب للتدخل في السودان

شــــــهد اللقــــــاء الذي جمــــــع الرئيس المصــــــري عبدالفتاح السيســــــي ونظيره 
الصومالي حسن شــــــيخ محمود توقيع بروتوكول دفاعي لم يتم الكشف عن 
تفاصيله، لكن محللين لا يستبعدون أن يتضمن إمدادات بالأسلحة، وبرامج 
لتأهيل القوات الصومالية، أو حتى إرسال قوات مصرية إلى الصومال، مع 

أن القاهرة سبق وأن رفضت مرارا إرسال عناصر لها إلى الخارج.

الصومال يوقع بروتوكولا 

دفاعيا مع مصر على وقع أزمة 

مستمرة مع إثيوبيا
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تحالفات متباينة 

للجيش السوداني

تهدد قيادته بعزلة خارجية

لا نستبعد تدخل 

المجتمع الدولي 

في الأزمة السودانية

كمال إسماعيل

عدم مشاركة الجيش 

في مباحثات جنيف 

له ما بعده

المعز حضرة

ويبقى أمل السودانيين قائما في وقف الحرب

مصر تخشى من أن 

تضع إثيوبيا قدمها 

في باب المندب

اللواء حمدي بخيت

أوجه التعاون قد تشمل 

الإمداد بالأسلحة والذخائر 

أو تدريب العناصر 

العسكرية أو تأهيلها أو 

برامج للتواجد هناك



 بغــداد - أثار قرار الســـلطات العراقية 
إطلاق ســـراح ضابـــط في قـــوات التدخل 
السريع تنفيذا لقرار قضائي كان قد صدر 
بإلغـــاء إدانته بقتـــل متظاهرين، حالة من 
الامتعاض في الشـــارع العراقي نظرا لما 
انطوى عليـــه القرار مـــن تكريس لظاهرة 
الإفـــلات من العقاب القائمة فعلا في البلد، 
ولمـــا حمله مـــن مؤشـــرات ســـلبية على 
عدم اســـتقلالية الجهـــاز القضائي وعلى 
خضوعه لتأثيـــرات قوى نافذة من أحزاب 

حاكمة وفصائل مسلّحة.
وكانت محكمة الاســـتئناف قد أصدرت 
فـــي وقـــت ســـابق قـــرارا بإلغـــاء عقوبة 
الضابط عمر نزار فخرالدين المحكوم عليه 
بالسجن المؤبد بتهمة قتل متظاهرين في 
محافظـــة الناصرية عـــام 2019، والملاحق 
أيضا بشـــبهة ارتكاب انتهاكات ترقى إلى 
مســـتوى جرائم حرب فـــي الموصل خلال 
الحـــرب ضدّ تنظيـــم داعش فـــي محافظة 

نينوى.
وقالـــت جهـــات حقوقيـــة عراقيـــة إنّ 
تبرئـــة الضابط وإطلاق ســـراحه لم يعدا 
يشكّلان سابقة في البلد وإنّ هناك سلسلة 
أطول من عمليـــات تبييض صفحة العديد 
من الأمنييـــن ورجال الميليشـــيات الذين 
شـــاركوا بفاعلية في قمع المشـــاركين في 
انتفاضـــة ســـنة 2019 واغتيال النشـــطاء 

المساندين لها.

وأوضحـــت الجهـــات ذاتهـــا أنّ ذلـــك 
يأتي تنفيـــذا لالتزامات واضحة وتعهدات 
صريحة من قبل قـــادة الأحزاب والفصائل 
الشيعية الحاكمة في العراق بعدم ترك من 
قمعوا الانتفاضة لمصيرهم وبالعمل على 
إنقاذهم مـــن العقوبات حتى بعـــد أن يتمّ 

إقرارها من قبل القضاء.
وقـــال أحـــد الحقوقييـــن طالبـــا عدم 
الكشف عن هويته، حرصا على سلامته، إنّ 

إنقاذ المشـــاركين في قمع المتظاهرين من 
العقاب يعدّ مكافأة منطقية لمن ســـاعدوا 
النظـــام القائـــم علـــى الصمود فـــي وجه 
الانتفاضة المذكورة التي بلغت درجة غير 
مسبوقة من العنف وأصبح إسقاط النظام 

هدفا معلنا للمشاركين فيها.
وشـــهد العراق بدءا مـــن أكتوبر 2019 
موجة تظاهرات كبيرة غير مســـبوقة عمّت 
العاصمـــة بغـــداد ومعظـــم مناطق جنوب 
البلاد واستمرت أشـــهرا للمطالبة بتغيير 
النظام، غير أنها تعرضت لقمع دام أســـفر 
عـــن مقتـــل أكثر من 600 شـــخص وإصابة 
الآلاف بجروح، فضلا عن موجة الاغتيالات 
قياداتهـــا  واســـتهدفت  أعقبتهـــا  التـــي 

والمتعاطفين معها.
وكان مسؤولون قضائيون عراقيون قد 
كشـــفوا في مارس الماضي لوكالة رويترز 
عـــن تبرئة محكمة عراقية لضابط شـــرطة 
أدين فـــي الســـابق وحكم عليـــه بالإعدام 
لقيادته مجموعة قتلت بالرصاص المحلل 
هشـــام  المعروف  الحكومي  والمستشـــار 

الهاشمي قبل أكثر من ثلاث سنوات.
وقال محام حضر آنذاك جلسة محكمة 
الجنايات في بغداد إن المحكمة أســـقطت 
التهم الموجهة إلى أحمد حمداوي بشـــأن 
قضية مقتل الهاشـــمي لعـــدم كفاية الأدلة، 
وقالـــت إنّ اعترافاتـــه الســـابقة لا تصلح 

للإدانة.
إنّ  محليـــة  مصـــادر  قالـــت  ولاحقـــا 
حمداوي اســـترجع كافة حقوقـــه المدنية 
وحصـــل على وثيقة ســـفره وغادر العراق 

إلى إيران.
وعادت حجّة عدم كفاية الأدلة لتُستخدم 
مجدّدا في قضية الضابط فخرالدين، حيث 
جاء فـــي قرار محكمـــة الاســـتئناف التي 
أصـــدرت الحكـــم بتبرئتـــه نهايـــة يوليو 

الماضي أنّ ”الأدلة المتحصلة في الدعوى 
ضد المتهم عمر نزار فخرالدين محل شك. 

والشك يفسر لصالح المتهم“.
وكانت محكمة الجنايات في محافظة 
ذي قـــار قـــد أدانـــت فـــي يونيـــو 2023 
الضابط في قوات الرد الســـريع التابعة 
لـــوزارة الداخلية ”لإصداره الأمر بإطلاق 
الرصـــاص الحـــي علـــى متظاهرين على 
جســـر الزيتون في الناصرية، ما تســـبب 

في وقوع قتلى وجرحى“.
وأشـــار الحكـــم الصادر عـــن محكمة 
الاســـتئناف إلـــى ”نقض كافـــة القرارات 
الصـــادرة فـــي الدعـــوى وإلغـــاء التهمة 
الموجهـــة للمتهـــم المذكـــور، والإفـــراج 
عنـــه لعدم كفاية الأدلـــة المتحصلة ضده 

وإخلاء سبيله“.
وأوضحـــت المحكمة فـــي قرارها أن 
”المشتكين لا توجد لديهم شهادة عِيَانِيّة 
ضـــده. وقد جاءت أقوالهـــم متناقضة مع 
بعضها البعض بصدد مشاهدتهم له في 

مكان الحادث من عدمه“.
وأكد مســـؤول أمني لوكالـــة فرانس 
بـــرس الأربعاء إطـــلاق ســـراح الضابط 
محاكمتـــه  جـــرت  الـــذي  فخرالديـــن 
بشـــأن مقتـــل نحـــو عشـــرين متظاهـــرا 
وإصابة حوالي 190 آخرين في 28 نوفمبر 

.2019
قمـــع  أثـــاره  الـــذي  الغضـــب  وأدى 
المحتجيـــن على جســـر الزيتون في أحد 
أعنـــف الحوادث خـــلال التظاهرات، إلى 
اســـتقالة رئيـــس الـــوزراء آنـــذاك عادل 

عبدالمهدي.
وبحســـب وســـائل إعلام عراقية فإنّ 
للضابط المذكور سوابق أخرى تعود إلى 
مرحلة مشـــاركته في الحـــرب ضدّ تنظيم 

داعش بين سنتي 2014 و2019.

وأورد موقع رووداو الإخباري الأربعاء 
أنّ القضاء العراقي ســـبق له أن أوقفه في 
فبراير 2022 على خلفية نشر منظمة ”إنهاء 
تحقيقا مصورا يوثق  الإفلات من العقاب“ 

انتهاكات مارسها في معركة الموصل.
وتوثّق المقاطع بحسب المصدر نفسه 
”ارتكاب فخرالدين وقواتـــه عمليات إعدام 
ميدانية بحـــق مدنيين واغتصاب نســـاء 
وأطفال“، خلال عمليات استعادة محافظة 

نينوى من سيطرة داعش.
وتضمـــن التحقيـــق شـــهادة مصـــور 
صحفـــي كان قـــد واكب معركـــة الموصل 
ووثـــق بعضـــا مـــن انتهـــاكات فخرالدين 

ورفاقه في عام 2017.
وأشـــار إلى أن الضابط كان على رأس 
مجموعة من أربعـــة جنود ترتكب عمليات 
الاغتصاب والقتـــل، وقد أفلتوا جميعا من 
العقـــاب على الرغم من وجـــود أدلة دامغة 

تثبت تورطهم في انتهاكات فظيعة.
وعلـــى عكس المنتظر حظي فخرالدين 
بمكافأة بعد نهاية المعارك إذ تمت ترقيته 
إلـــى رتبة عســـكرية أعلى من قِبـــل وزارة 

الداخلية.
وصدرت خلال السنوات الماضية عن 
القضاء العراقـــي إدانات محدودة ونادرة، 
تتعلـــق بقتـــل نشـــطاء وصحافيين خلال 

الاحتجاجات.
وفــــي يونيــــو 2022 ندّدت بعثــــة الأمم 
المتحــــدة فــــي العــــراق بـ“بيئــــة الخــــوف 
التــــي تقيــــد حريــــة التعبير  والترهيــــب“ 
في البــــلاد. وتحــــدث التقريــــر الأممي عن 
”اســــتمرار الإفلات من العقاب في ما يتعلق 
والناشــــطين  المتظاهرين  على  بالهجمات 
المعارضيــــن الذيــــن يتبنــــون آراء تنتقــــد 
العناصر المســــلحة والجهات السياســــية 

الفاعلة المرتبطة بها“.

 مــأرب (اليمــن) - جـــاء الإعـــلان عـــن 
تأســـيس مؤتمر مـــأرب الجامـــع بمثابة 
إضافـــة جديـــدة إلـــى المشـــهد اليمني 
المزدحـــم بالكيانـــات المناطقيـــة التـــي 
يجري منذ سنوات تسابق على تأسيسها 
فـــي المناطـــق التابعة للســـلطة اليمنية 
المعترف بها دوليـــا، كمظهر على وجود 
فراغ في تلك المناطق تحاول قوى محلية 
اجتماعيـــة وقبلية وسياســـية في بعض 

الأحيـــان أن تملأه وتســـتفيد من ذلك في 
تكريس سلطتها الموازية.

ويحاكــــي الهيكل الجديد في تســــميته 
وتركيبته هياكل سابقة له في مناطق يمنية 
أخرى من بينها مؤتمر حضرموت الجامع، 
ومجلــــس حضرموت الوطني وحلف قبائل 

حضرموت، ومجلس شبوة الوطني.
وقالـــت مصـــادر محلية إنّ تأســـيس 
المؤتمـــر في منطقـــة نفوذ كبيـــرة لحزب 

الإصلاح ذراع جماعة الإخوان المســـلمين 
فـــي اليمـــن يشـــي بخلفيتـــه السياســـية 

ويكشف جانبا من أهداف إنشائه.
وذكـــر أحد المصـــادر أن مؤتمر مأرب 
الجامع تأســـس ليســـند ســـلطات الحزب 
المذكور الـــذي ما كان ليفتح منطقة نفوذه 
الرئيســـية في اليمـــن لتأســـيس هيكل لا 
يحقّق مصالحه وقد يشـــكل منافسا له في 

سلطاته ونفوذه بالمحافظة.
وأكّد أن السلطة المحلية التي يقودها 
المحافظ الإصلاحي ســـلطان العرّادة رعت 
تأســـيس المؤتمـــر وفتحت قنـــوات إعلام 

الحزب لإشهاره والتعريف به.
وجـــرى الثلاثاء إشـــهار مؤتمر مأرب 
الأرض  تنميـــة  شـــعار  تحـــت  الجامـــع 
والإنسان بحضور قيادات أحزاب سياسية 

وشيوخ قبائل.
وتـــمّ خلال تظاهـــرة إشـــهار المؤتمر 
رفع شـــعار الدفاع عن مأرب ضدّ التهميش 
والإقصاء، وهو شعار مستهلك في مثل تك 

المناسبات.
ونقلـــت وســـائل إعـــلام محليـــة عـــن 
”لجنـــة  رئيـــس  حيـــدر  بـــن  عبدالكريـــم 
قوله في كلمتـــه بالتظاهرة إنّ  التيســـير“ 
”فكرة المؤتمـــر الجامع جاءت لنقل معاناة 
المواطنيـــن فـــي مـــأرب ومـــا تعرضوا له 

مـــن عدوان بربـــري حيث دفعـــوا أكثر من 
خمســـة وثلاثين ألف شـــهيد وجريح، وتم 
تهجير قرابة ســـتين في المئة من ســـكان 

المحافظة“.
وأضـــاف قولـــه ”تأتي فكـــرة المؤتمر 
الجامع بناء علـــى التوافق بين كل القوى 
والأطيـــاف بعـــد عمـــل دام ثمانية أشـــهر 
وزيارة أكثر من خمســـين شـــخصية مهمة 
من المشـــايخ والأعيان، وتـــوج هذا اليوم 

بالتفاف شعبي واسع“.
وقـــال مهـــدي بلغيـــث الـــذي حضـــر 
احتفاليـــة إشـــهار مجلس مـــأرب الوطني 
ممثـــلا لمنظمـــات المجتمـــع المدني وفق 
تعبيره إنّ ”اجتماع الإشهار حدث تاريخي 
ومنصـــة للحفاظ على معقـــل النهضة لأن 
مـــأرب تســـتحق أن تكـــون مركـــز صناعة 

القرار“.
وأضـــاف ”مـــأرب جـــزء من النســـيج 
الوطني الكبير لتحقيق الســـلام في ربوع 
اليمـــن وتعزيـــز الوحدة الوطنيـــة. وهذه 
رســـالة إلى العالـــم أن مأرب مع الســـلام 
الذي يهدف إلى الاستقرار والسلم المحلي 
والعالمـــي والانطـــلاق نحـــو المســـتقبل 

بالسلام والأمل“.
ويتكون مؤتمر مأرب الجامع بحســـب 
مؤسســـيه مـــن مجموعة أعضـــاء يتراوح 

عددهم بين ألف وألفي عضو من الجنسين، 
متحدّرين من مختلف مناطق المحافظة.

ويأتـــي على رأس هيكلتـــه التنظيمية 
مجلس أعلـــى يبلغ عـــدد أعضائه حوالي 
اللائحـــة  فـــي  وجـــاء  عضـــو.  المئتـــي 
أنّ  الجامـــع  مـــأرب  لمؤتمـــر  الداخليـــة 
إلـــى  لرؤيتـــه  وفقـــا  ”يهـــدف  الأخيـــر 
تحقيق نهضة شاملة ومستدامة في مأرب، 
تضمن الحقـــوق وبناء مجتمع متماســـك 
ومتقدم يسوده العدل والرخاء والاستقرار 
علـــى المـــدى البعيـــد مـــن خـــلال العدل 

والشفافية والتكافل والمشاركة الفاعلة“.

كمـــا ”يســـعى لضمـــان حقـــوق مأرب 
والاجتماعيـــة  والاقتصاديـــة  السياســـية 
والثقافية والتعليمية والأمنية والعسكرية 
والتصالـــح  التســـامح  ثقافـــة  وترســـيخ 

والتعايش الســـلمي بين السكان مع وضع 
مصلحة المحافظة في مقدمة الأولويات“.

وتظهر تلك البنود الطبيعة الفضفاضة 
وحتـــى الحالمـــة لأهـــداف المؤتمـــر غير 
القابلـــة للتحقيق في ظل الأوضاع القائمة 
فـــي اليمـــن والمتســـمة بعدم الاســـتقرار 
والتي لا تتيح لســـكانه وصـــولا مضمونا 
إلى ضرورات الحياة فضلا عن السعي لما 

نصّت عليه لائحة مؤتمر مأرب الجامع.
ويحيل كل ذلك على الهدف السياســـي 
والدعائي الأصلي لتأسيس الهيكل الجديد 
ليكـــون منافســـا لهياكل مماثلة أنشـــأتها 
قوى أخرى في محافظات مجاورة وليكون 
تعبيرا عن حضور ســـلطة حزب الإصلاح 
في مختلـــف أرجاء مأرب مـــن خلال قوى 
وفعاليـــات قبلية واجتماعية لا تنتمي إليه 
بشـــكل مباشـــر لكنها ســـاندة له وداعمة 
لسلطته في إطار التخادم وتبادل المنافع.

ولحـــزب الإصـــلاح رصيد ســـابق في 
إنشاء الهياكل الصورية المنافسة للهياكل 
التي يشـــكلها خصومه. وقاد القيادي في 
الحـــزب صـــلاح باتيـــس في وقت ســـابق 
الدعـــوة لعملية إنشـــاء ما يســـمى الإقليم 
الشـــرقي المكون حســـب تصور الساعين 
لإنشـــائه من محافظات شبوة وحضرموت 

وسقطرى والمهرة.

 بغــداد - تراوح تركيــــا في مواجهتها 
ضــــدّ حــــزب العمّــــال الكردســــتاني بين 
لفــــرض  العســــكرية  القــــوة  اســــتخدام 
واقــــع ميدانــــي جديد في مناطق شــــمال 
العراق، وتكثيف المشــــاورات السياسية 
والمفاوضات الأمنية مع الجانب العراقي 
لتحصيل المزيد من المكاســــب، مستغّلة 
مــــا تظهــــره بغداد مــــن ليونة ومســــايرة 
للموقف التركي تحصينا لمسار التعاون 
الاقتصــــادي معهــــا وأمــــلا فــــي تحصيل 

مكاسب في ملف المياه.
وبالتــــوازي مــــع التقــــدّم الكبيــــر في 
العمليــــة العســــكرية الأوســــع نطاقا التي 
تشــــنها القوات التركية في مناطق بإقليم 
كردســــتان العــــراق ضــــدّ مقاتلــــي حزب 
العمال، حققت تركيا منجزا كبيرا بتغيير 
الحكومــــة العراقيــــة موقفها مــــن الحزب 
وتصنيفه تنظيما محظورا داخل الأراضي 

العراقية.
وتقول مصــــادر سياســــية عراقية إنّ 
أنقــــرة باتــــت تتطلّع إلى ما هــــو أبعد من 
مجــــرّد الصمــــت العراقــــي علــــى عمليات 
الجيش التركي في شــــمال البلاد وتحاول 
إقحام القوات العراقية في تعاون ميداني 
أمني وعسكري فعّال ضدّ مقاتلي الحزب.

وعلى هــــذه الخلفية تحتضــــن أنقرة 
جولة محادثات جديدة رفيعة المســــتوى 
بين كبار المســــؤولين الأتــــراك ونظرائهم 
العراقييــــن حــــول ”تعزيــــز التعــــاون في 
القضايا الأمنية“، بحســــب ما كشــــف عنه 

الأربعاء مصدر دبلوماسي تركي.
ونشــــب خــــلاف بيــــن البلديــــن فــــي 
الســــنوات الماضيــــة بســــبب العمليــــات 
العســــكرية التي تنفذها القــــوات التركية 
عبر الحدود ضد مســــلحي حــــزب العمال 
المتمركزيــــن فــــي مناطق جبلية بشــــمال 
العــــراق، وكان الجانــــب العراقــــي يعدّها 
انتهاكا لســــيادة البلد، فيما تتمسّك تركيا 

بأنها ضرورية لحماية أمنها.
لكن ذلك الخلاف بدا من خلال توسّــــع 
العمليــــة العســــكرية الحالية في شــــمال 
العراق والموقف العراقــــي الباهت منها، 
أنّــــه إلى زوال تاركا مكانــــه لتوافق متنام 
بين الطرفين تقوده مجموعة من المصالح 

المشتركة.
العــــام  منــــذ  العلاقــــات  وتحســــنت 
الماضــــي عندما اتفق الجانبــــان العراقي 
والتركــــي على إجــــراء محادثــــات رفيعة 
المســــتوى حول القضايــــا الأمنية، وبعد 
زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان 
إلى بغداد في أبريل الماضي حيث قال إن 

العلاقات دخلت مرحلة جديدة.
وعقد البلــــدان حتى الآن ثلاث جولات 
مــــن الاجتماعات فــــي إطار آليــــة الحوار. 
وقــــررت بغــــداد تصنيــــف حــــزب العمال 
فــــي  محظــــورة  ”منظمــــة  الكردســــتاني 
العــــراق“ خلال المحادثــــات الأخيرة التي 
أجريت خلال مــــارس الماضي في خطوة 

رحبت بها أنقرة.
وقال المصدر التركي إن لقاء الخميس 
”مجموعــــة  اجتماعــــات  أول  ســــيمثل 
التخطيط المشتركة“، التي تقرر تشكيلها 

خلال زيارة أردوغان إلى العراق ويرأسها 
وزيرا الخارجية.

وأضاف المصدر أن المحادثات تهدف 
أيضا إلى وضع تعــــاون البلدين في إطار 
مؤسسي ومستدام، مشيرا إلى أن الوفدين 
سيناقشان تنفيذ سبع وعشرين اتفاقية تم 
توقيعها خلال زيارة أردوغان، وسيقيّمان 

المزيد من المبادرات المشتركة.
وقال وزير الدفاع التركي يشــــار غولر 
الاثنيــــن لوكالة رويترز إن الخطوات التي 
اتخذتها تركيا والعراق في الآونة الأخيرة 
فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب تمثل ”نقطة 
تحول“، مضيفــــا أن العمل الفني الخاص 
بإنشــــاء مركــــز عمليات مشــــترك للمنطقة 

مستمر.
وأعاد الوزير تأكيده على أنّ العمليات 
التركيــــة عبــــر الحدود في شــــمال العراق 
ستستمر حتى ”يتم محو اسم الإرهاب من 
هذه المنطقــــة“، مردفا أن أنقرة تتوقع من 
بغداد تصنيف حزب العمال الكردســــتاني 

منظمة إرهابية في أقرب وقت ممكن.

وتصنــــف تركيا والولايــــات المتحدة 
العمــــال  حــــزب  الأوروبــــي  والاتحــــاد 
الكردســــتاني، الذي يخــــوض تمردا ضد 
الدولــــة التركيــــة منــــذ عــــام 1984، منظمة 
إرهابيــــة. وقد لقي أكثر مــــن أربعين ألف 

شخص حتفهم خلال الصراع.
وأخذت العملية العسكرية التي أشار 
إليها غولر مدى غير مســــبوق في كثافتها 
واتســــاعها الجغرافــــي وامتدادها الكبير 

داخل محافظة دهوك بشمال العراق.
وتحتــــج الكثيــــر من القــــوى العراقية 
على أنّ العملية العسكرية التركية لا تبدو 
مؤقتــــة أو عابرة. وتؤكّد رصدها لعلامات 
علــــى أن القوات التركيــــة تقيم في مناطق 
العمليــــات داخــــل التــــراب العراقــــي بُنى 
تحتية تظهر نيتها البقاء في تلك المناطق 
مثل القواعد الثابتة المرتبطة فيما بينها 
بشــــبكة طرقات تصلها أيضــــا بالأراضي 

التركية.
لكنّ تلك العملية ليست من دون أثمان 
إنســــانية وتبعات لســــكّان المناطق التي 

تدور فيها.
وقال وارشين سلمان قائممقام قضاء 
آمدية بمحافظة دهوك إن القتال المستمر 
بيــــن مقاتلي حــــزب العمال الكردســــتاني 
والجيش التركي تسبب في إخلاء أكثر من 

مئتي قرية في القضاء.
وأشــــار فــــي حديثــــه لوســــائل إعلام 
محليــــة إلى أن القضاء المذكور يمتد على 
حوالــــي ثلث مســــاحة المحافظــــة ويضم 
ســــت وحــــدات إدارية وأكثر مــــن ثلاثمئة 
وخمســــين قرية وثماني بلديات، وذلك في 
إشارة إلى اتّساع مدى العملية العسكرية 

التركية في إقليم كردستان العراق.

حجة عدم كفاية الأدلة 

المستخدمة في تبرئة 

الضابط المتورط في مجزرة 

الناصرية استخدمت في 

تبرئة قاتل هشام الهاشمي

بنود  حالمة على لائحة 

أهداف مؤتمر مأرب الجامع 

يستحيل تحقيقها في ظل 

الواقع المضطرب لليمن 

والوضع المعقد لسكانه
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تنظيف أولي ثم يأتي دور القضاء

رياضة يمنية جديدة قوامها التسابق على إنشاء الكيانات الشكلية

القوى الحاكمة في العراق ترد جميل 

منقذيها من انتفاضة 2019

مؤتمر مأرب الجامع يثري المشهد اليمني المزدحم بالكيانات المناطقية

تركيا تراوح بين الحوار 

مع العراق وفرض 

منطقها العسكري عليه
إخلاء سبيل ضابط مدان بارتكاب مجزرة جسر الزيتون في الناصرية

ــــــذي تمّ تحت  الغطــــــاء القضائي ال
ضابط  صفحــــــة  ــــــض  تبيي ــــــه  عنوان
ــــــن  ــــــل متظاهري عراقــــــي مــــــدان بقت
ومتهم بارتكاب انتهاكات جســــــيمة 
ترقــــــى إلى مســــــتوى جرائم حرب، 
لا يخفي الخلفية السياسية للعملية 
التي جاءت تكريسا لظاهرة الإفلات 
مــــــن العقــــــاب المرتبطة باســــــتخدام 
قوى نافــــــذة في مؤسســــــات الدولة 
لسلطاتها الكبيرة في حماية أذرعها 

وتحصينهم من المحاسبة.

نشهد تحولا في 

التعاون مع العراق 

ضد الإرهاب

يشار غولر



الحـــراك  شـــعلة  انطفـــأت   - الجزائــر   
الداعـــم للديمقراطية والـــذي طرد الرئيس 
الجزائري الراحل عبدالعزيز بوتفليقة من 
الســـلطة، لكن تداعيات الوعي الذي خلقه 
آنـــذاك في المجتمع لا تـــزال قائمة ويمكن 
تلمّسها في الحملة الجارية حاليا تمهيدا 

لانتخابات شبه محسومة النتائج.
كان الشعار الأوّل للتظاهرات الشعبية 
الكبيرة التي بدأت في الثاني والعشـــرين 
مـــن فبرايـــر 2019 في الجزائـــر ”لا للولاية 
إلـــى  بوتفليقـــة  واضطـــر  الخامســـة“، 
الاســـتقالة في أبريل من الســـنة نفســـها، 
ثـــم تحوّل الحراك إلى شـــعار ”لا للنظام“، 
وصـــولا إلى رفض الانتخابات التي جاءت 
بالرئيس عبدالمجيد تبون إلى السلطة في 

نهاية تلك السنة.
وتراجــــع الحــــراك مــــع انتشــــار وباء 
كوفيــــد – 19 وقمــــع الســــلطة الجزائريــــة 
للتظاهــــرات وســــجن أبرز الوجــــوه التي 
قادت المسيرات، وصولا إلى توقفه تماما.
ويــــرى الباحث المتخصــــص في علم 
الاجتمــــاع ناصر جابــــي أن ”الحراك كان 
قمة الحــــركات الاحتجاجيــــة للجزائريين 
خلال العقــــود الماضية. فهــــو أول حركة 
بطابع  للجزائرييــــن  جماعيــــة  سياســــية 
ســــلمي ومطالــــب واضحــــة. الجزائريون 
قالوا إنهــــم يريدون قبل كل شــــيء تغيير 
النظام السياســــي وتحســــين أداء الإعلام 

والقضاء“.
لكن ”الحراك لـــم يحقّق المطالب التي 

خرج من أجلها، أي الحرية والعدالة“.
وأضاف جابـــي أن ”النظام الجزائري 
عادة مـــا يعوّل على الانتخابـــات من أجل 
الخروج من الأزمـــة. فكلما عرف اضطرابا 
لجـــأ إلى الانتخابات مـــع أن التجربة منذ 
بدايـــة التعددية الحزبية فـــي 1990 تثبت 
أن الانتخابـــات لم تســـوّ مشـــاكل النظام 

الجزائري“.
وتابـــع ”الطريقة التي تتـــمّ بها إدارة 
الانتخابات تبعث رسالة للجزائريين بأنها 
ليست وسيلة للتغيير“، خصوصا بالنسبة 
لمنصب رئيـــس الجمهوريـــة، ”فهو ليس 
مفتوحا للتنافس“ من خارج دائرة النظام.
وأعلـــن تبـــون تســـبيق الانتخابـــات 
الرئاسية إلى الســـابع من سبتمبر، بينما 
كان يفتـــرض أن تجري شـــهرا قبل نهاية 
ولايتـــه التي كانـــت محدّدة في ديســـمبر 

.2024
وأعلـــن تبـــون ترشـــحه لولايـــة ثانية 
مدعوما من ائتلاف حزبي هو نفســـه الذي 
دعم الرئيس الســـابق عبدالعزيز بوتفليقة 

في الماضي.
أحدهمــــا  مرشــــحان،  وســــيواجهه 
مرشــــح حزب جبهــــة القوى الاشــــتراكية 
يوسف أوشــــيش الذي له قاعدة انتخابية 
فــــي منطقــــة القبائــــل، والثاني المرشــــح 
الإســــلامي عبدالعالــــي حســــاني، رئيس 
حزب حركة مجتمع الســــلم الذي له قاعدة 

انتخابية في الأوساط المحافظة.
أن  المراقبيــــن  مــــن  العديــــد  ويــــرى 
”النتائج محسومة“ لصالح تبون، إلا أنهم 
يتوقفــــون عند عدد الذين تقدّموا لســــحب 

أوراق الترشــــيح لمواجهة تبون وقد فاق 
الثلاثين، بينهم شــــخصيات معروفة مثل 
الأمينــــة العامــــة لحزب العمال اليســــاري 
المتطــــرف لويــــزة حنــــون قبــــل أن تقرّر 
الانسحاب من السباق ومقاطعة الاقتراع.

ولــــم يمنــــع هــــذا التقييم كذلــــك أحد 
وجوه الحــــراك البارزة المتمثّل بالقاضية 
السابقة والمحامية المدافعة عن معتقلي 
الحراك زبيدة عســــول من الترشّــــح باسم 
حزبها الاتحاد من أجــــل التغيير والرقي، 
لأن المقاطعة بالنسبة لها ”لم تأت بشيء“، 
و“الطريــــق الوحيد والســــليم للتغيير هو 

النضال السياسي والانتخابات“.
ودافعت عســــول عن قرار مشــــاركتها 
الذي اصطدم كما بالنسبة إلى 12 مرشحا 
آخريــــن برفــــض الملــــف مــــن المحكمــــة 
الدســــتورية، بالقــــول ”هنــــاك مــــن يقول 
إن الأمور محســــومة، لكن المشــــاركة في 
الانتخابــــات لا تعنــــي أن تفــــوز من المرة 
الأولى وتحقّق نتائج عجزت عن تحقيقها 
خلال 50 أو 60 سنة. المهم أن يبدأ المسار 

نحو التغيير“.
وتابعت ”بالنســــبة إلــــي، لا يوجد أي 
أســــلوب للدفاع عــــن الديمقراطيــــة وبناء 
دولــــة القانــــون والتــــداول على الســــلطة 
بالطرق السلمية غير المسار الانتخابي“.

ورأت عســــول التي كانــــت بين أوائل 
الذيــــن ناضلــــوا ضــــد ترشــــيح بوتفليقة 
لولايــــة خامســــة منــــذ 2018 أن ”الشــــعب 
قــــام بواجبه كاملا من خــــلال خروجه في 
الحراك للتعبير عن طموحاته في التغيير، 
لكن الطبقة السياســــية والنخب الإعلامية 
والجامعيــــة لــــم تتحمّل مســــؤوليتها في 
بلــــورة هــــذه الطموحات في مشــــروع أو 

مشاريع سياسية“.
ومــــع ذلــــك، فــــإن الحــــراك، فــــي رأي 
المحامــــي عبداللــــه هبــــول المدافــــع عن 
معتقلــــي الحراك، ”أحدث هــــزة عنيفة في 
منظومــــة الحكم تتواصل ارتداداتها حتى 

اليوم“.
ويوضــــح أن ”من أبرز هذه الارتدادات 
أن منصــــب الرئيــــس في الجزائــــر لم يعد 

يتمتع بالحصانة المطلقة“.

الســــابق  القاضــــي  هبــــول،  ويــــرى 
والخبيــــر القانونــــي، ”الواقــــع الجديــــد 
الذي أفرزه الحــــراك يكمن في أن القانون 
اســــتعاد قيمته ولو بشــــكل نســــبي، فلا 
يوجــــد مســــؤول يعتبر نفســــه منزّها عن 

المساءلة“.
ومنذ بداية الحراك، اعتُقل العشــــرات 
من المســــؤولين منهــــم رئيســــا الوزراء 
وأحمــــد  ســــلال  عبدالمالــــك  الســــابقان 
أويحيى وعدد من الوزراء ورجال الأعمال 
الذيــــن حوكمــــوا بتهــــم فســــاد ودينــــوا 

بالسجن لمدة وصلت إلى 20 سنة.
لكــــن خلال الحراك، تــــمّ أيضا توقيف 
فــــي  البارزيــــن  النشــــطاء  مــــن  المئــــات 
التظاهــــرات الأســــبوعية، ومــــا زال نحو 
250 منهم ينتظــــرون المحاكمة أو انتهاء 

عقوباتهم.
وفــــي فبراير وفي الذكرى الخامســــة 
للحراك، عبّــــرت منظمة العفو الدولية عن 
أسفها لاستمرار الاعتداء على ”الحق في 
التظاهــــر والتجمّع الســــلميين“، مطالبة 
بإطلاق سراح كل المعتقلين السياسيين.

ويــــرى جابــــي أن من نتائــــج الحراك 
الإيجابية ”ما حقّقه على مســــتوى عقلية 
المواطنيــــن الذين أصبحــــوا أكثر جرأة، 
خصوصــــا أننــــا أمــــام جيل من النســــاء 
والرجــــال الذيــــن شــــاركوا فــــي الحيــــاة 
السياسية للمرة الأولى، واكتسبوا تجربة 

من ذلك“.
ويضيــــف ”أنــــا مقتنــــع بــــأن نتائج 
الحــــراك تظهر في شــــكل وعي خصوصا 

لدى الشباب“.
ويشــــير إلى أن ”الرهــــان الوحيد في 
الانتخابــــات بالنســــبة للنظام هو نســــبة 
المشــــاركة، لأن نتائجها معروفة مسبقا. 
فالجزائريــــون يعروفون قبل شــــهور من 

سيكون رئيس الجمهورية“.
يعــــود  أن  هبــــول  يســــتبعد  ولا 
الجزائريــــون إلى الاحتجاج، ”لأن الحراك 
فكــــرة والفكرة لا تموت“، في ترداد لعبارة 
كان يقولهــــا لخضر بورقعة، أحد الوجوه 
البــــارزة فــــي الحــــراك الذي توفــــي بعد 

إصابته بفايروس كورونا.

 الربــاط - ندّد الممثل الدائم للمغرب لدى 
الأمم المتحدة السفير عمر هلال باستغلال 
الجزائـــر لفترة ولايتها فـــي مجلس الأمن 
للتســـويق لموقفهـــا المتحيز بشـــأن قضية 

الصحراء المغربية.
وشـــدد في الرســـالة التي وجهها إلى 
رئيس وأعضاء مجلس الأمن التابع للأمم 
المتحـــدة، عقـــب التصريـــح الاســـتفزازي 
والمضلل والمغلـــوط للأمين العـــام لوزارة 
الشؤون الخارجية الجزائرية حول قضية 
الصحـــراء المغربية، على أن الجزائر تهمل 
التركيز على مصالـــح القارة التي تمثلها، 
بالترويج لأجندتها التي تستهدف الوحدة 

الترابية للمغرب.
وأشـــار المســـؤول المغربـــي إلـــى أنه 
عوض اقتراح إجراءات ملموســـة، وبلورة 
إســـتراتيجية ناجعـــة مـــن شـــأنها رفـــع 
الظلـــم المتمثل في عدم تمثيـــل أفريقيا في 
مجلس الأمـــن، فإن ممثـــل الجزائر اختار 
طريـــق الأطروحـــات المضللـــة والمعطيات 
المغلوطة والتأكيـــدات الزائفة مضيفا أنه 
”من الواضح أن بلـــده مهووس، بالأحرى، 
بكراهية المغرب ويعاني من هوس مرضي 

بالصحراء المغربية“.
وقال إن الجزائر، التي تبنت قمة قادة 
الدول الأفريقية ترشيحها لعضوية مجلس 
الأمن من أجل الدفاع عن المصالح المشروعة 
للقـــارة وفي مقدمتهـــا التمثيلية الأفريقية 
في مجلس الأمـــن ”فضلت، كالعادة، خدمة 
أجندتهـــا الوطنية المعاديـــة للمغرب على 
حســـاب قضية أفريقيا، مـــع لجوء ممثلها 

بمجلس الأمن إلى تفســـير ماكر وانتقائي 
لمبـــدأ تقريـــر المصير، في محاولة يائســـة 

لتضليل المجتمع الدولي“.
وأشـــار إلـــى أن الأمين العـــام لوزارة 
الشؤون الخارجية الجزائرية أعطى لنفسه 
الحق فـــي المطالبة، خارج الســـياق، بحق 
تقرير المصير لســـكان الأقاليم الصحراوية 
للمملكـــة المغربية، في المقابـــل ”ينكر هذا 
الحق على شعب القبائل الذي يعيش تحت 
الاحتلال منذ قرون. فلتلتزم الجزائر، إذن، 
وبشكل كامل، بمنطقها في دعم مبدأ تقرير 
المصير لصالح كافة شعوب العالم، وتقبل 

بمنحه لشعب منطقة القبائل“.

وأوضح خالد شيات، أستاذ العلاقات 
الدولية بكلية الحقوق بوجدة، أن الجزائر 
تريد اســـتغلال عضويتها غير الدائمة في 
مجلـــس الأمن التي تمتد لســـنتين للدعاية 
الترابيـــة  للوحـــدة  المعاديـــة  لأجندتهـــا 
للمغرب، مشـــددا على أنـــه إذا كانت لدولة 
مـــا مواقـــف سياســـية معينة مـــن قضايا 
معينة فهذا أمر يخصها، ولكن مع احترام 
المســـاطر الخاصـــة داخـــل الأمم المتحدة 
ومجلس الأمـــن، وعدم اســـتغلال أدواتها 
وآلياتها لخدمة هذه الأجندة التي تتبناها.

وأشار شـــيات في تصريح لـ ”العرب“ 
إلـــى أن الجزائر ”تحـــاول إقحـــام قضية 

مـــن  الكثيـــر  فـــي  المغربيـــة  الصحـــراء 
المواضيـــع، التـــي لا علاقة لهـــا بها داخل 
مجلســـي الأمـــن والأمم المتحـــدة، بغرض 

فرض رأيها وموقفها على الدول“.
وبـــدأت الجزائر عهدتهـــا كعضو غير 
دائم في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 
لمدة عامين، مـــن يناير 2024 لتســـتمر إلى 
غايـــة الحـــادي والثلاثـــين من ديســـمبر 
الاتحـــاد  بـــدول  تتعلـــق  بأجنـــدة   ،2025
الأفريقـــي، حيث تعهـــدت الجزائر بتفعيل 
طلـــب زيادة عـــدد مقاعد الـــدول الأفريقية 
غير الدائمة ضمـــن هذه الهيئة، برفعه من 
ثلاثة إلى خمســـة، وفقاً لما ورد في ”توافق 
و“إعلان ســـرت“، كما تعهدت  إيزولويني“ 
بتوحيد صوت أفريقيـــا من أجل مناصرة 
الأولويـــة  ذات  القـــارة  لقضايـــا  أفضـــل 

وتطلعاتها المشروعة.
ويصر المغرب علـــى ان الجزائر تمنح 
نفســـها حق التدخل في الشؤون الداخلية 
للمغـــرب، وحق عرقلة العملية السياســـية 
الأمميـــة، إذ في معـــرض تناولـــه لقضية 
تصفيـــة الاســـتعمار المزعومة كمـــا قدمها 
مندوب الجزائر خلال المناقشة، شدد سفير 
المغـــرب علـــى أن قضية الصحـــراء قضية 
وحـــدة ترابيـــة ووحـــدة وطنيـــة للمملكة 
المغربية، وليســـت بالقطع قضية مزعومة 
لتصفية اســـتعمار، لافتا إلـــى أن مندوب 
الجزائر تحاشـــى عن قصد الإشارة إلى أن 
القرار 1514 الذي ينـــص بوضوح على أن 
الحـــق في تقرير المصير لا ينبغي أن يمس 
بأي حال مـــن الأحوال بالوحـــدة الترابية 
للدول الأعضاء، ولا أن ينطبق على جزء من 

دولة ذات سيادة عضو في الأمم المتحدة.
الجزائري  المســـؤول  تدخـــل  ويـأتـــي 
بمجلـــس الأمن بعـــد الهزائم السياســـية 
تكبدتها  التـــي  المتتاليـــة  والدبلوماســـية 
بلاده في هذا الملف، وآخرها إقرار فرنســـا 
بأن مبـــادرة الحكـــم الذاتي هي الســـبيل 

الوحيد والواقعي لإنهاء الصراع.

المغرب يرد على {هوس}
 الجزائر بصحرائه

الحراك في الجزائر لم يحقق أهدافه 

لكنه خلق وعيا تداعياته متواصلة

عمر هلال: فلتلتزم الجزائر بمنح شعب القبائل 

حق تقرير المصير

السفير عمر هلال يفضح تناقضات الجزائر

ــــــارت تصريحات الأمين العام لوزارة الشــــــؤون الخارجية الجزائرية في  أث
مجلس الأمن غضب الرباط، لما تضمنته من إســــــاءات للمملكة واستهداف 
مباشر لوحدتها الترابية، مع أنه كان من المفروض أن يكون تركيز المسؤول 

الجزائري على الدفاع عن مصالح أفريقيا.
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 طرابلــس - كشـــفت القائمـــة بأعمال 
رئيس بعثـــة الأمم المتحدة ســـتيفاني 
خوري عن تحركات لـــرأب الصدع الذي 
حصـــل داخـــل المجلس الأعلـــى للدولة 
في ليبيا، نتيجة خلاف نشـــب بين خالد 
المشـــري ومحمد تكالـــة على انتخابات 

رئاسة المجلس.
وقالـــت خـــوري إنهـــا تحدثـــت مع 
المشـــري وتكالـــة، كل على حـــدة خلال 
اليومين الماضيين، لحل الخلاف بشأن 
انتخابات رئاســـة المجلـــس التي جرت 
في الســـادس مـــن أغســـطس الجاري، 
حســـب تغريدة علـــى حســـابها بموقع 

التواصل الاجتماعي إكس الأربعاء.
للجانبين  الأممية  المسؤولة  وأكدت 
علـــى ”الحاجة إلـــى حل للحفـــاظ على 
وحـــدة المجلس، ومنع أي انقســـامات 

أخرى في المؤسسات في ليبيا“.
ووقع الخلاف بين المشـــري وتكالة 
خلال جولة الإعادة في انتخابات رئاسة 
المجلـــس، حيـــن أعلـــن مقرر الجلســـة 
حصـــول تكالة علـــى 68 صوتًـــا مقابل 
69 صوتًـــا للمشـــري، في مـــا دار نقاش 
حـــول قانونية تصويت أحـــد الأعضاء 
بعـــد كتابة اســـم تكالة في ظهـــر ورقة 

التصويت.

عملـــه  مباشـــرة  المشـــري  وأعلـــن 
كرئيـــس للمجلس من المقر في العاصمة 
طرابلـــس، الاثنيـــن، داعيـــا تكالـــة إلى 
اللجـــوء للقضـــاء إذا كان لديه اعتراض 

على نتائج الانتخابات.

ورد تكالـــة علـــى المشـــري واتهمـــه 
باقتحام مقـــر مجلس الدولـــة، قائلا إنه 
ســـيطر ”على مقر المجلس بأســـلوب لا 
يمـــتّ إلـــى الديمقراطية“، معتبـــرًا ذلك 
”أسلوبا قد يهدد تماسك المجلس وعمله 

في المرحلة المقبلة“.
وذكر تكالة أن المشـــري أدخل جهات 
مـــن خارج المجلس للتدخل في شـــؤونه 
وفرض تســـلمه رئاســـة المجلـــس كأمر 

واقع.
والمجلـــس الأعلى للدولـــة هو هيئة 
استشارية، ويشـــترك مع مجلس النواب 
في عدة صلاحيـــات، من بينهـــا اختيار 
رئيس الحكومة وتقديم الملاحظات على 

الميزانية المقترحـــة واختيار المناصب 
السيادية.

ويجري المجلس انتخابات ســـنوية 
لاختيـــار مكتـــب الرئاســـية، حيث تولى 
عبدالرحمن الســـويحلي رئاسة المجلس 
دورتيـــن متتاليتين، تلاه خالد المشـــري 
الـــذي ترأســـه خمـــس دورات متتاليـــة، 
وخلفه فـــي انتخابـــات العـــام الماضي 

محمد تكالة.
ويرى متابعون أن تدخل خوري نابع 
من قلق متزايد حيال الوضع السياســـي 
المتأزم فـــي ليبيا والخشـــية من انهيار 

متتابع لمؤسسات الدولة.
ومؤخرا صوّت مجلس النواب الليبي 
على ســـحب الثقـــة من حكومـــة الوحدة 
عبدالحميـــد  يرأســـها  التـــي  الوطنيـــة 
الدبيبـــة، وأيضـــا إعـــادة صفـــة القائد 
الأعلى للجيش الليبي إلى رئاســـته، بعد 
أن كانت بيد المجلس الرئاسي، بموجب 
اتفاق سياســـي جرى التوقيـــع عليه في 
الصخيرات المغربية بين أطراف النزاع 

الليبي بجنيف في 17 ديسمبر 2015.

تحركات أممية لرأب الصدع 
داخل المجلس الأعلى للدولة في ليبيا
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ستيفاني خوري  الداخلة (المغرب) – فتحت جمهورية 
تشـــاد، الأربعـــاء، قنصليـــة عامة لها 
بالداخلـــة، مشـــددة علـــى ”موقفهـــا 
الترابيـــة  للوحـــدة  المؤيـــد  الثابـــت 
للمغرب ولسيادته على كامل أراضيه، 

بما في ذلك منطقة الصحراء“.
القنصلية  مقـــر  افتتـــاح  وجـــرى 
العامـــة وتنصيـــب القنصـــل العـــام 
الجديـــد خـــلال حفـــل حضـــره وزير 
والاندمـــاج  الخارجيـــة  الشـــؤون 
بالخـــارج  والتشـــاديين  الأفريقـــي 
والتعـــاون الدولي، الناطق الرســـمي 
باسم الحكومة، عبدالرحمن غلام الله، 
ووزير الشـــؤون الخارجية والتعاون 
الأفريقـــي والمغاربة المقيمين بالخارج 

ناصر بوريطة.
القنصليـــة  افتتـــاح  ويأتـــي 
العامـــة التشـــادية بالداخلـــة تأكيدا 

وتفعيلا لقرار جمهورية تشـــاد الذي 
المغربيـــة  الســـلطات  بـــه  أبلغـــت 
والقاضـــي   ،2022 ســـبتمبر   7 يـــوم 
بفتـــح قنصليـــة عامة لهـــا بالداخلة 

بالصحراء المغربية.
الوزيران  أكـــد  الحفـــل،  وخـــلال 
التشـــادي والمغربي أن فتح قنصلية 
عامة لتشـــاد بالداخلة يجسد جودة 
ومتانة الروابط بين المغرب وتشـــاد، 
التاريخـــي  بعمقهـــا  تتميـــز  التـــي 
وتقوم على الأخوة والتضامن، طبقا 
لتوجيهـــات الملـــك محمد الســـادس، 
وأخيه الرئيـــس محمد إدريس ديبي 

إتنو.
وبحســـب بيـــان مشـــترك، فإنـــه 
جـــرى ”التأكيـــد علـــى دعـــم تشـــاد 
لمخطط الحكم الذاتي تحت الســـيادة 
المغربية، الـــذي قدمته المملكة ســـنة 

2007، باعتبـــاره الأســـاس الوحيـــد 
لحل موثوق به وواقعي لتسوية هذا 
بجهود  وإشـــادتها  الإقليمي،  النزاع 
الأمم المتحدة كإطار حصري للتوصل 
إلـــى حل واقعي وعملي ودائم للنزاع 

حول الصحراء“.
ويندرج فتح قنصلية عامة لتشاد 
بالداخلة في إطار الزيارة التي يقوم 

بها غلام الله، إلى المغرب.
وبفتح القنصلية العامة الجديدة 
عـــدد  يرتفـــع  تشـــاد،  لجمهوريـــة 
القنصليات بالأقاليـــم الجنوبية إلى 
29 قنصليـــة، منها 17 بالداخلة، وهو 
مـــا يعكس توســـع قاعـــدة الاعتراف 
الأفريقـــي والدولـــي بأحقيـــة المغرب 
المغربية  المبـــادرة  وبدعم  بصحرائه، 
الأكثر  باعتبارها  الصراع،  لتســـوية 

واقعية، وقابلية للتنفيذ.

تشاد تفتح قنصلية عامة في الداخلة

وتجدد دعمها لسيادة المغرب على صحرائه



 أنقــرة - الجاري، بعد مــــرور أيام على 
كشــــف برنامــــج حوافــــز طمــــوح لتعزيز 
التحول الرقمي في البلاد، علقت الحكومة 
التركيــــة الوصول إلى إنســــتغرام. وظلت 
المنصــــة، التــــي تســــتخدمها الكثيــــر من 
كقناة  والمتوســــطة  الصغــــرى  الشــــركات 
مبيعــــات رقميــــة رئيســــية، غيــــر قابلــــة 
للوصول حتى يوم الســــبت الماضي عندما 
أعيــــد الوصول إليها بعــــد مفاوضات مع 

قيادة ميتا.
تحتــــل تركيــــا المرتبــــة الخامســــة في 
العالم مــــن حيث اســــتخدام إنســــتغرام، 
بأكثر من 57 مليون مســــتخدم، بعد الهند 
والولايات المتحدة والبرازيل وإندونيسيا، 

.Statista وفقًا لمنصة البيانات
وباعتبارها مبررًا لتدخلها القاســــي، 
ادعــــت أنقــــرة أن موقــــع إنســــتغرام كان 
يفرض رقابة علــــى المحتوى المؤيد لحركة 

حمــــاس، وخاصة تأبين إســــماعيل هنية، 
زعيم الحركة الفلسطينية المقتول.

علــــى الســــطح، هذه قضيــــة واضحة. 
لدى المحكمة الدســــتورية في البلاد أحكام 
قضائية ســــابقة تؤكد أن هذه الأنواع من 
التدابير التقييدية الشــــاملة ليســــت غير 
متناسبة فحســــب، بل إنها تشــــكل أيضًا 
انتهــــاكًا للحقــــوق الأساســــية. والواقــــع 
أنــــه من الصعــــب أن نرى كيــــف أن عرقلة 
لحمــــاس  المؤيــــدة  للرســــائل  إنســــتغرام 
معادية لمصالح الدولــــة التركية إلى الحد 
الذي يبــــرر تعطيل الوصــــول إلى المنصة 
تمامًا. ولا شــــك أن هذه الخلفية القانونية 
هــــي أحد الأســــباب الرئيســــية التي تقف 
خلــــف الطبيعة المؤقتة لقيود الوصول في 

نهاية المطاف.
ومــــع ذلك تســــتحق القضية المزيد من 
الدراســــة. إن رفع القيــــود المفروضة على 

الوصــــول إلــــى المحتوى لا يمــــس جوهر 
النــــزاع بــــين الحكومة التركيــــة والمنصة. 
وهــــذا يــــؤدي إلــــى تفســــيرات متباينــــة 
لطبيعــــة حمــــاس. تنظر إليهــــا الكثير من 
الدول الغربية باعتبارهــــا كيانًا إرهابيًا، 
كما تتشــــكل سياســــات المحتوى الخاصة 
بإنســــتغرام وفقًــــا لهــــذا التفســــير. فهي 
مضطرة إلى اتخاذ تدابير لإزالة المحتوى 
المصنــــف على أنه ترويــــج للإرهاب. ومن 
الناحيــــة النظرية قد يعرضها الفشــــل في 
التصرف للمســــاءلة القانونية في المحاكم 

الغربية.
لكــــن دولاً أخــــرى غير غربيــــة تتبنى 
وجهــــة نظر مختلفــــة. على ســــبيل المثال 
يعتبــــر الرئيــــس التركــــي رجــــب طيــــب 
أردوغان حماس حركة تحرير. ومن وجهة 
النظر هذه، فإن ما تفعله المنصة يرقى إلى 

مستوى الرقابة.
ووفــــق ســــنان أولجــــن، وهــــو مديــــر 
مركــــز أبحــــاث إيــــدام ومقره إســــطنبول، 
”بالنســــبة إلــــى العديــــد من الــــدول في ما 
يســــمى بالجنــــوب العالمــــي، وليــــس فقط 
تركيا، تتشــــكل سياسات حوكمة المحتوى 
الخاصــــة بالمنصــــات وفقًا لنظــــرة عالمية 
غربية مميــــزة. وعلى هذا النحو تظل غير 
حساســــة تجــــاه المعايير السياســــية غير 
الغربية. والصعوبات التي تواجه شركات 
المنصــــات التي يمكــــن أن تتعرض لتهديد 
العمل الحكومي في سياســــات وســــلطات 

قضائية مختلفة للغاية واضحة“.
ويعتقــــد أولجــــن أن الحــــل البســــيط 
لهــــذه المشــــكلة يتلخص في إنشــــاء نظام 
دولــــي يضــــع بعــــض المبادئ الأساســــية 
لتنظيم المنصات. ومثلهــــا كمثل المجالات 

الأخرى للمشاعات العامة الدولية، ينبغي 
تنظيم النظام البيئي العالمي للمعلومات. 
ويتلخــــص هــــدف التنظيــــم فــــي تحديد 
الحــــدود المقبولــــة عالميا لحريــــة التعبير 
علــــى الإنترنت. ومن شــــأن هــــذه النتيجة 
أن تمهد الطريق لسياســــات يمكن التنبؤ 
بها لجهود حوكمــــة المحتوى التي تبذلها 

المنصات.
ولكن من المؤكد أن السياســــة العالمية 
من شأنها أن تقوض أي مبادرة عالمية من 
هذا القبيل. وفي أفضل الأحوال تستطيع 
البلدان ذات التفكير المماثل أن تستقر على 
معايير رقمية متفق عليها، كما يتضح من 
قانون الأسواق الرقمية للاتحاد الأوروبي.

وبالتالي فــــإن البديل الأكثــــر واقعية 
هو أن تراجع المنصات سياســــاتها بهدف 
زيادة ليس فقط شــــفافيتها ومســــاءلتها، 
بــــل وأيضا تمثيلها. وينبغي لها أن تكون 
قادرة على إثبات أنها تبذل جهدا حقيقيا 

لتعزيز تنوع وجهات النظر.
وهذا لن يحــــل كل المعضلات الحالية، 
ولكنــــه على الأقل سيســــمح لها بالوقوف 
علــــى أرض أكثر صلابة في ســــعيها إلى 
حماية ســــلامة منصاتهــــا والحق العالمي 

في الوصول إلى المعلومات.
يذكــــر أنــــه رغــــم رفــــع الحظــــر بعــــد 
التوصل إلى تفاهم مع ميتا، الشــــركة الأم 
لإنســــتغرام، لا تزال قيــــود المحتوى على 
إنســــتغرام ســــارية. ومؤخــــرًا أزال موقع 
إنستغرام منشــــورًا ليمان أكدينيز، أستاذ 
القانــــون ورئيــــس جمعية حريــــة التعبير 
(İFÖD). شــــارك أكدينيــــز لقطــــة شاشــــة 
لرســــالة تعزية نشــــرها مديــــر الاتصالات 
الرئاســــية فخرالدين ألتون بشــــأن هنية. 

وبينما تظل رســــالة ألتون متاحة، حذفت 
منصة إنستغرام منشور أكدينيز، مشيرة 
إلى انتهاكات لسياســــاتها ضــــد ”الأفراد 

والمنظمات الخطرة“.
وكان الحظــــر الــــذي فرضته الحكومة 
على إنســــتغرام في البداية بســــبب إزالة 
المنصة للمنشورات التي أشارت إلى هنية 
باعتباره ”شــــهيدًا“. وعلــــى الرغم من أن 
ألتون أعاد نشــــر رســــالته بعد الاتفاق مع 
ميتا، فقد استمرت إزالة منشورات مماثلة 
من قبل مســــتخدمين آخريــــن، بما في ذلك 

منشور أكدينيز.

وفي نفس ســــياق الرقابــــة على الرأي 
المخالف، ألقي القبض على امرأة في إزمير 
لانتقادهــــا الرئيس رجب طيــــب أردوغان 
خلال مقابلة في الشــــارع. شــــاركت المرأة، 
التي عُرفت باســــم ديلروبا ي.، في مقابلة 
أجرتها قناة ”Tüylü Mikrofon“ على موقع 
يوتيــــوب، حيث أعربت عن آرائها بشــــأن 

الحظر الأخير على إنستغرام في تركيا.
ألغيــــت  المقابلــــة“إذا  خــــلال  وقالــــت 
النظام البرلماني وسلمت جمهورية تركيا 
بأكملها لشــــخص واحد في القرن الحادي 
والعشرين، فســــوف يعاملها كما لو كانت 

مزرعة والده“. وأشــــارت تصريحاتها إلى 
حظر إنستغرام الذي فرضته الحكومة من 

2 إلى 10 أغسطس.
احتجازهــــا  تم  المقابلــــة  نشــــر  بعــــد 
واتهامها لاحقًا بـ“إهانة الرئيس“ و“إثارة 
العــــداء والكراهية بــــين الجمهور“. تُوجه 
هاتان التهمتان بشــــكل متكرر ضد أولئك 
الذيــــن يعبــــرون علنًــــا عــــن معارضتهم. 
وأمرت المحكمــــة لاحقًا باعتقــــال ديلروبا 
واي ووضعهــــا فــــي الســــجن. وتم فرض 
بشــــكل متزايد منذ  تهمة ”إهانة الرئيس“ 
انتخاب أردوغان في عام 2014، حيث أدين 
الآلاف بموجــــب هذا القانون، بمن في ذلك 
أكثر من 130 صحافيّا، وفقًا لتقارير مراقبة 

وسائل الإعلام في بيانيت.
تأتي هذه الحادثة فــــي أعقاب تحذير 
أصــــدره رئيــــس المجلس الأعلــــى للإذاعة 
والتلفزيون (RTÜK) أبوبكر شــــاهين. في 
الأســــبوع الماضي قال شاهين إن المجلس 
”يراقب عــــن كثــــب“ القنوات التي تنشــــر 
 ،(vox pops) بانتظــــام مقابــــلات الشــــارع
متهمًــــا إياهــــا بنشــــر معلومــــات مضللة 
وتقديم آراء متحيزة كممثلة لعامة الناس.
واكتسبت مقابلات الشارع  شعبية في 
السنوات الأخيرة في تركيا، وخاصة على 
موقــــع يوتيوب، حيث تســــتطلع القنوات 
بانتظام آراء المارة حول القضايا الراهنة؛ 
لأن وســــائل الإعــــلام الســــائدة تخضــــع 
لســــيطرة الدولــــة أو الكيانــــات المواليــــة 
للحكومــــة إلــــى حــــد كبير، كمــــا أصبحت 
وانتقــــاد  للتعبيــــر  مســــاحة  المنصــــات 
الحكومــــة. وقد أدى هذا إلــــى عدة حالات 
تم فيها احتجاز المشــــاركين أو المحاورين 

بسبب ملاحظاتهم.

ميديا 
أونلاين

الحرية لا تشمل انتقاد الحكومة

 القاهــرة - نجحت نقابة الصحافيين 
المصريـــة فـــي تحريـــك ملـــف المحررين 
المؤقتـــين العاملـــين في صحـــف قومية، 
وانتزعت موافقة الحكومة على تعيينهم 
بعد ســـنوات من إخفـــاق مجالس نقابية 
عدة في حســـم هذا الملف، أمام مشكلات 
اقتصاديـــة تعانـــي منهـــا الكثيـــر مـــن 
قدرتها  وعـــدم  الصحفيـــة،  المؤسســـات 
علـــى توفيـــر مـــوارد ماليـــة لتعيينـــات 

جديدة.
وأعلنـــت الهيئة الوطنيـــة للصحافة 
عقب اجتمـــاع عقد مع نقيب الصحافيين 
خالـــد البلشـــي، الاثنـــين، الموافقة على 
بـــدء إجراءات تعيـــين المحررين المؤقتين 
بالصحـــف الحكومية، على أن يكون ذلك 
بدءا من شـــهر ســـبتمبر المقبـــل، وعلى 
دفعات شـــهرية، بحيث يتـــم الانتهاء من 
تعيـــين المســـتحقين خـــلال فتـــرة زمنية 

قصيرة.

واتفقـــت الهيئة مـــع النقابـــة على 
وضـــع آلية وقواعد لاختيار مســـتحقي 
التعيـــين، خاصـــة أن هنـــاك مؤقتين لا 
يســـتحقون الحصول على هـــذه الميزة، 
وبعضهم دخل المؤسســـات في غفلة أو 
عن طريق وســـطاء، ولم يقدموا للمهنة 
أو جهـــة العمـــل، مـــا يســـتحقون عليه 
أن يكونـــوا ضمـــن قوائـــم الصحافيين 
المفترض أن يتم تعيينهم لتطوير الأداء 

المهني.

وتؤكد موافقـــة الحكومة على تعيين 
الصحافيين المؤقتين أنهـــا منحت نقيب 
الصحافيين فرصـــة إعادة انتخابه نقيبا 
لفترة جديدة، ولا تمانع في ذلك، لأن هذا 
الملف يحظـــى باهتمام بالغ مـــن غالبية 
القومية  المؤسســـات  فـــي  الصحافيـــين 
والخاصـــة، ونجـــاح خالد البلشـــي في 
التســـوية يحمـــل انتصارا لـــه ولمجلس 

النقابة.
ومعـــروف أن أغلـــب أعضاء مجلس 
المعارضـــين  مـــن  الصحافيـــين  نقابـــة 
والمســـتقلين وعلى رأسهم البلشي الذي 
عـــرف عنـــه المعارضـــة ضـــد توجهات 
الســـلطة، ومنـــذ نجاحـــه فـــي المنصب 
وهـــو يتعامل مـــع الحكومة بسياســـة 
التفـــاوض لا الصدام، ونجـــح في بناء 
علاقـــات قوية مع دوائـــر صناعة القرار 
أملا في الحصول على مكتسبات لأبناء 

المهنة.
أن  الواضحـــة  الرســـالة  وتبـــدو 
الحكومـــة ليســـت لديهـــا نيـــة لتصفية 
المؤسســـات القوميـــة كمـــا يعتقد بعض 
أبنـــاء المهنة، وإلا ما كانـــت أقدمت على 
خطـــوة جريئة بضـــخ دمـــاء جديدة من 
مئات الشـــباب علـــى أمل تطويـــر الأداء 
المهني في بعـــض الصحف والإصدارات 
الورقيـــة أو الإلكترونية، وكان يمكن لها 
أن تســـتمر على موقفها برفض التعيين 

إذا كانت هناك نية للتصفية.
وتســـبب قرار الحكومة بوقف تعيين 
كوادر جديدة في صحفها منذ نحو عشر 
ســـنوات في تراكـــم المحرريـــن الذين لا 
يحصلون على حقوقهم المادية، ويجدون 
أنفســـهم في ورطة بين اســـتكمال عملهم 
إلى حين حدوث انفراجة تنهي معاناتهم 
والبحـــث عن فرص عمل أخرى والدوران 
في فلك أزمات التعيين التي يعاني منها 

محررو معظم الصحف.
وظل ملف المؤقتـــين مزعجا لمجالس 
النقابات المتعاقبة، لكنها كانت لا تأخذه 

على محمل الجـــد، اعتقادا منها بأن حل 
تلك الأزمة يتطلـــب صداما مع الحكومة، 
مـــا يؤثر على مســـتقبل النقيب وأعضاء 
المجلـــس، وأحيانا لم يكن لـــدى النقابة 
موقـــف محـــدد تجـــاه تلـــك الإشـــكالية 
همت بأنها تنحاز لصالح المؤسسات  واتُّ

الصحفية على حساب المتدربين.
وأظهـــر تجاوب الحكومـــة مع نقيب 
الصحافيـــين في مســـألة المؤقتـــين، رغم 
أنه محســـوب على تيار معـــارض، أنها 
قد تســـتجيب بســـهولة لأي طلـــب عادل 
يخـــص أبنـــاء المهنة، شـــريطة أن يكون 
ذلك بأســـلوب تفاوضي هادئ، وبطريقة 
لا تثيـــر أزمة للنظـــام أو تجعل من نقابة 
الصحافيـــين حزبا سياســـيا مناوئا لها 

لأغراض انتخابية مستقبلية.
ويمثـــل وجـــود خالـــد البلشـــي في 
منصب النقيب بالنســـبة للحكومة ميزة 
ذات أهداف سياسية، فهو شخصية ليس 
في تناغم كامل مع الســـلطة، ما يجعلها 
تســـوق لكونهـــا تصـــون الحريـــات ولا 
تُسكتها كما يتهمها معارضون، بالتالي 
فمســـاندة الحكومة لنقيـــب معارض في 
ملف حيـــوي كالمؤقتـــين، يضيف لها ولا 

يسحب منها.
علـــى  الحكومـــة  موافقـــة  وتعنـــي 
تعيينهـــم في هذا التوقيـــت أنها مقتنعة 
بعضهـــم،  عـــن  الاســـتغناء  باســـتحالة 
وأنهـــا تتعامل معهـــم باعتبارهم أفضل 
ويجـــب  المعينـــين،  مئـــات  مـــن  كفـــاءة 
وجود خطة لاســـتيعاب خبرات شبابية 
تمنـــع وصـــول الصحـــف القوميـــة إلى 

الشيخوخة.
فـــي  المســـؤولين  بعـــض  واعتـــاد 
المؤسسات الصحفية اللجوء إلى سياسة 
تخديـــر المؤقتين من خـــلال التعهد بعدم 
التخلـــي عنهم أو التنـــازل عن حقوقهم، 
وأنهـــم ينتظرون الوقت المناســـب للنظر 
في تثبيتهـــم، ومن ثـــم التحاقهم بنقابة 
الصحافيـــين كأعضـــاء فيهـــا يحق لهم 
الحصـــول علـــى البدل النقدي الشـــهري 

الذي يصرف لأعضاء النقابة فقط.
ولا يحـــق لأي محـــرر الحصول على 
عضويـــة النقابـــة إلا إذا تم تعيينـــه في 
مؤسســـة صحفية معترف بها، حكومية 
أو خاصة، ولديه ســـابقة أعمال صحفية، 
ضـــم  الصحافيـــين  لنقابـــة  ويصعـــب 

المحررين المؤقتين إلا إذا تم تعيينهم أولا 
فـــي أماكن عملهم، وفق نصوص القانون 
الـــذي يطالـــب الصحافيـــون بتغييـــره 

لصالح العمالة المؤقتة.
ويعمـــل أغلب الصحافيـــين المؤقتين 
التابعـــة  الإلكترونيـــة  الصحـــف  فـــي 
للمؤسســـات القومية، ومن النادر وجود 
محرر مؤقـــت في جريدة ورقيـــة، أي أن 
وجودهـــم ارتبط بالتحول إلـــى الرّقمنة 
ومواكبـــة العصر وإطـــلاق مواقع رقمية 
تنافس المؤسسات الخاصة، وكانت هناك 
حاجة إلى ضخ دماء جديدة من الشـــباب 

الموهوبين.
ومـــع إطلاق إصـــدارات رقميـــة فُتح 
الباب على مصراعيه لاستقبال خريجين 
وخريجات من كليـــات إعلام وصحافيين 
مـــن مؤسســـات تم إغلاقهـــا، ومحررين 
تعرضوا للفصل التعسفي من إصدارات 
مختلفـــة، لكـــن أمـــام تراكـــم الأزمـــات 
الاقتصاديـــة تدخلـــت الحكومـــة لوقـــف 
التعيين، رغـــم أن الصحف الرقمية تقوم 

على أكتاف الكثير من المؤقتين.

أكد يحيى قـــلاش نقيب الصحافيين 
الســـابق أن الموافقة على تعيين المؤقتين 
رسالة إيجابية تعطي الأمل لأبناء المهنة 
في إمكانية تغيير الأوضاع إلى الأفضل، 
المهم أن تكون هناك إرادة لذلك، لافتا إلى 
أن مجلـــس نقابـــة الصحافيين نجح في 
ملف معقد للغايـــة وأثبت أنه صوت لكل 
أبناء المهنة، ولا يعمل لحســـابات ضيقة 

كما تروج بعض الأصوات.
أن جميع  وأوضح قلاش لـ“العـــرب“ 
الصحـــف القومية في حاجـــة ملحة إلى 
دماء جديـــدة من الصحافيين الشـــباب، 
والتحـــول الرقمـــي ســـاهم فـــي إقنـــاع 
الحكومـــة بفتح ملـــف التعيينـــات، لكن 
المهـــم أن تكـــون هنـــاك ضوابـــط مهنية 
لانتقاء العناصر التي تستطيع أن تحمل 
المؤسســـات على أكتافها وتنتشـــلها من 

مشكلاتها وتعيدها إلى سابق عهدها.
وميـــزة الصحافيـــين المؤقتـــين مـــن 
الشـــباب فـــي المؤسســـات القومية أنهم 
يجيـــدون التعامل مع الضغط المســـتمر، 
عكـــس غيرهـــم ممن أضحى لهـــم وجود 

مقـــنن داخـــل صحفهـــم وأغلبهـــم باتوا 
عبئا على مؤسســـاتهم، لكن لا تستطيع 

الحكومة الاستغناء عنهم.
وتظل معضلة المؤقتين بالمؤسســـات 
الصحفية الخاصة، وهؤلاء لا تســـتطيع 
معهـــم  التركيـــز  الصحافيـــين  نقابـــة 
بـــذات الاهتمام، لأن الصحـــف الخاصة 
ليســـت محكومة بقانـــون تنظيم الإعلام 
وتخضع لقوانين الشـــركات المســـاهمة، 
عكس الصحـــف الحكومية التي تخضع 
لقوانـــين العمل الإعلامـــي وتكفل حقوق 

الصحافيين في التعيين.
ويتفق بعض خبــــراء الإعلام على أن 
حل أزمــــة الصحافيين المؤقتــــين لا يكفي 
لانتشال المؤسســــات القومية من عثراتها 
المهنية، ما لــــم تكن هنــــاك إرادة لاختيار 
كفاءات في المناصب الإدارية والتحريرية، 
لأن العبرة ليست في تعيين صحافي مهني 
نشيط، بقدر ما يرتبط الأمر بوجود مدراء 
يســــتطيعون توظيف هؤلاء الشــــباب بما 
يخدم الصحيفة من حيث التفرد والتميز، 

وليس تحويلهم إلى مجرد موظفين.

مقابلات الشارع اكتسبت 

شعبية في السنوات 

الأخيرة في تركيا، لأن 

وسائل الإعلام السائدة 

تخضع لسيطرة الدولة 

الخلاف التركي على إنستغرام يظهر حدود حوكمة المحتوى العالمي 

والتعامل مع مجموعات مثل حماس 

حقوق من الحكومة رويدا رويدا

الحكومة المصرية تستجيب لمطالب نقابة الصحافيين 

بالتفاوض وليس الصدام
تعيين المؤقتين يعيد الأمل في إنقاذ مؤسسات الصحافة القومية

النظام التركي ينتقد إنستغرام لكنه يعتقل منتقده بتهمة {إهانة الرئيس}

أظهــــــر تجاوب الحكومــــــة المصرية مع نقيب الصحافيين في مســــــألة تعيين 
ــــــة لها لتصفية  ــــــار معارض، أن لا ني ــــــين، رغم أنه محســــــوب على تي المؤقت
المؤسســــــات الصحفية القومية، كما يؤكد أنها قد تستجيب لأيّ طلب عادل 
يخــــــص أبناء المهنة، شــــــريطة أن يكون ذلك بأســــــلوب تفاوضي هادئ دون 

إثارة البلبلة.
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 بغــداد - تحتل شــــركات النفــــط موقعا 
فريدا، فهي في تقاطع مع الاقتصاد العالمي 
والسياسة والأمن. ويرجع جزء من ذلك إلى 
كون الطاقة محددا حاسما للمستقبل المالي 
فــــي أي بلد، ما يؤثر بالتالي على مناوراته 

السياسية في الداخل والخارج.
ويكمن جــــزء آخر في اندراج شــــركات 
النفط في الأراضي الأجنبية ضمن عمليات 
هائلــــة ومتعددة الطبقــــات تمتد إلى تنمية 
العلاقات على أعلى المستويات في حكومة 

الدولة المضيفة والصناعة والمجتمع.
وأما الجــــزء الأخير فهو أن لشــــركات 
النفط حق قانوني في حماية أصولها على 
الأرض فــــي بلد أجنبي بأيّ وســــيلة تراها 

ضرورية، بشرط موافقة الدولة المضيفة.
وقاد الغرب لفتــــرة طويلة طريق إقامة 
العلاقات الدولية وتوطيدها من خلال مثل 
هذه المشاريع النفطية، وخاصة في الشرق 

الأوسط.
ومــــن ثــــم مــــلأت العديد مــــن الأخطاء 
العســــكرية والسياسية، خاصة في العراق 
والصين وروسيا، فراغ السلطة الذي خلّفه 
تقليــــص نفــــوذ الغــــرب في جميــــع أنحاء 
المنطقــــة. لكن شــــهر أبريل الماضي شــــهد 
التصديــــق النهائــــي علــــى صفقــــة رباعية 
بقيمــــة 27 مليــــار دولار بين شــــركة توتال 
الفرنســــية والحكومة الاتحاديــــة العراقية 

في بغداد.
وقبل أكثــــر من أســــبوع بقليل، وقعت 
شــــركة بي بــــي البريطانية اتفاقــــا مبدئيا 
لإعــــادة تأهيــــل وتطوير أربعــــة حقول في 
منطقــــة كركوك الغنية بالنفــــط في المنطقة 

الشمالية الحساسة سياسيا في العراق.
ويقول المحلل المالي ســــايمون واتكينز 
في تقرير على موقع أويل برايس الأميركي 
إن منطقــــة كركوك قد تكــــون نقطة الخلاف 
الأكثــــر توتــــرا سياســــيا بــــين الحكومــــة 
الاتحاديــــة فــــي بغــــداد وحكومــــة إقليــــم 
كردستان شبه المســــتقل ومقرها أربيل في 

شمال العراق.
وحددت عــــدة مصادر تاريخية معتمدة 
أن الأكراد استقروا في كركوك لوقت أطول 
مــــن أيّ مجموعــــات عرقية أخرى. وأشــــار 
العديد من القادة الأكراد إلى الموقع باســــم 

”قدس كردستان“.
وتسعى حكومة إقليم كردستان لبسط 
ولايتهــــا القضائيــــة الضمنيــــة على مدينة 
كركوك ومنطقتها، وقد أخضعتها لسلطتها 

الإدارية الفعلية من 2014 إلى 2017.
وعمل جيش البيشمركة التابع لحكومة 
إقليم كردســــتان علــــى حماية كركوك خلال 
هذه الفتــــرة من تنظيم الدولة الإســــلامية 

الذي كان قويا حينها.
وأكدت الولايات المتحدة لحكومة إقليم 
كردستان أنها ســــتدعم رغبات الأكراد في 
الاستقلال الكامل عن العراق بمجرد انتهاء 
تهديــــد تنظيــــم داعش في مقابــــل النجاح 
الاستثنائي الذي حققته القوة في التعامل 

معه.
وتقــــرر نتيجــــة لذلك، في 25 ســــبتمبر 
2017، إجراء تصويت على اســــتقلال أكراد 
شــــمال العراق عن بقية العــــراق. لكن هذا 
كان دون إعــــادة صياغته ليصبح تصويتا 

ملزما قانونا.
أوليا.  إرشــــاديا  تصويتــــا  وتُــــرك 

وأدلــــى 92 فــــي المائــــة من الســــكان 
المؤهلــــين للتصويت البالغ عددهم 

3.3 مليــــون نســــمة بأصواتهــــم 
لصالح تشــــكيل دولــــة كردية 

شــــمال  جديــــدة  مســــتقلة 
العــــراق. وفُتحت أبواب 

تلك  خــــلال  الجحيــــم 
المرحلة.

واعتبــــرت إيــــران، التــــي تعــــدّ راعية 
وتركيــــا  الرئيســــية،  الإقليميــــة  العــــراق 
وســــوريا أن منح الاستقلال للدولة الكردية 
شــــبه المنفصلة في الشمال ســــيجلب معه 
زيادة هائلة في مطالب مماثلة من الســــكان 
الأكراد الذين يشــــكلون نســــبا محترمة في 

المنطقة.
وهم يشــــكلون في إيــــران حوالي 9 في 
المئة مــــن إجمالي ســــكانها، وفي ســــوريا 
حوالي 10 في المئــــة، وفي تركيا حوالي 18 

في المئة.
ودعــــا اللــــواء يحيى رحيــــم صفوي، 
كبير المستشــــارين العســــكريين للمرشــــد 
الأعلــــى الإيراني علــــي خامنئــــي، الدول 
الأربع المجاورة (إيران والعراق وســــوريا 
وتركيــــا) إلى إغــــلاق الحــــدود البرية مع 
المنطقــــة الكرديــــة العراقية مباشــــرة بعد 

الإعلان عن استفتاء الاستقلال الكردي.
وكانت إيران (ولا تزال) مصممة على 
حماية دورها كلاعب أجنبي رئيســــي في 

جميع أنحاء العراق.
ولا تــــزال تســــيطر علــــى الجماعــــات 
الشــــيعية التــــي شــــغلت مناصــــب أمنية 
وحكوميــــة في العــــراق منذ الغــــزو الذي 
قادتــــه الولايــــات المتحدة وأطــــاح بنظام 

الرئيس العراقي صدام حسين في 2003.
الناحيــــة  مــــن  إيــــران  ونظــــرت 
الجيوسياســــية الأوسع إلى احتمال قيام 
كردســــتان مســــتقلة برعب شــــديد، حيث 
يهــــدد هــــذا إســــتراتيجيتها المتمثلة في 
نشــــر مجال نفوذ يهيمن عليه الشيعة في 
جميع أنحاء الشرق الأوســــط، بقيادتها، 
لتجاوز قاعدة القوة السعودية التي كانت 

مدعومة من الولايات المتحدة والتي كانت 
القوة الرئيســــية خــــلال العقــــود القليلة 

الماضية.
ولم تُخفف مخــــاوف إيران حين صرح 
رئيــــس إقليم كردســــتان العراق مســــعود 
بارزاني في 2017 أنه يجب تقســــيم العراق 
في المســــتقبل إلى كيانات شــــيعية وسنية 
وكردية منفصلة لمنع المزيد من إراقة الدماء 

الطائفية.
واعتبر رئيس الــــوزراء العراقي آنذاك 
حيدر العبادي التصويت ”غير دستوري“. 
وأضاف أن الحكومة الاتحادية ستســــيطر 
على هذا الأســــاس علــــى المعابر الحدودية 
الرسمية التي تربط المنطقة الكردية بالدول 
المجاورة وتقيد الرحــــلات الجوية الدولية 

من مطاري أربيل والسليمانية وإليهما.
كما منح البرلمان العراقي تفويضا من 
العبادي لإرســــال قوات إلى منطقة كركوك 
المتنــــازع عليها، ودعــــا ”الــــدول المجاورة 
وبلــــدان العالــــم“ إلــــى التوقف عن شــــراء 
النفط الخام مباشــــرة من كردستان، وقصر 

التعامل على حكومة بغداد.
واســــتند هذا إلى تصريحات ســــابقة 
للعبــــادي، حيت أكد أنه أمــــر وزارة النفط 
بتعبئــــة جميــــع مواردهــــا القانونية لمنع 
جميع السفن في المستقبل من تفريغ جميع 
صــــادرات النفط الخام مــــن حكومة أربيل، 
بعد عدة حوادث شــــهدت تحميل نفط إقليم 

كردستان على ناقلات للتصدير.
وكان هذا هو أصل أزمة بغداد وأربيل 
المســــتمرة حول مبيعات النفط من المنطقة 
شــــبه المســــتقلة التي أدت إلى تقدم جهود 
إنهــــاء كل اســــتقلال لكردســــتان العــــراق 

وضمه إلى بقية العراق.
ويبقــــى أن نرى بالضبط ما ســــيعنيه 
وجــــود توتال إنرجيز وبي بي لكردســــتان 
العراق. فقد يقلــــق الأكراد المطلعون من أن 
رواد شركة بي بي الأنجلو-فارسية وتوتال 
الفرنسية كانوا أصحاب مصلحة مهيمنين 
(23.75 فــــي المئة لكل منهمــــا) في التحالف 
النفطي التركي الذي ســــيطر على التنقيب 
عن النفط وإنتاجه في العراق من 1925 إلى 

.1961
كمــــا اندرجــــت الشــــركتان منــــذ فترة 
طويلة ضمن مجموعة صغيرة من شركات 
النفط والغاز الكبرى التي كانت في طليعة 
الجهود الغربية لتأمين تدفقات النفط 
والغاز بعد غزو روسيا لأوكرانيا 

في فبراير 2022.
وكان ذلــــك رغم المنافســــة 
الصينية  الشركات  مع  الهائلة 
تركز  كانــــت  التي  والروســــية 
علــــى ربط أكبر قــــدر ممكن من 
هذه  الحيوية  الطاقــــة  تدفقات 
على حساب الغرب، حيث تبقى 
إمدادات النفط والغاز العالمية 
لعبة صفرية. كمــــا كان الغرب 

داعما طويلا لوضع كردستان العراق شبه 
المستقل.

وقــــد يتطلــــع لذلك إلــــى إعــــادة تأكيد 
التــــوازن بين الحكومــــة العراقية وحكومة 
إقليم كردســــتان بمــــرور الوقــــت، مع كون 
كركــــوك مثــــال نســــخة جديدة مــــن صفقة 
النفط مقابل مدفوعات الموازنة لســــنة 2014 

بنسخة أكثر فعالية.
وقد يخلق التاريخ التعاوني للشركات 
البريطانية والفرنســــية تعاونا مســــتقبليا 
لمشاريعها العراقية. وقد يكون أبرزها عمل 
توتال على بدء المشــــروع المشترك لإمدادات 
ميــــاه البحــــر أخيرا، حيث مــــن المتوقع أن 
نشــــهد تفعيل المرحلة الأولى من المشــــروع 

المحدث في 2028.
ويشــــمل هــــذا البرنامج جمع خمســــة 
ملايــــين برميل يوميا من مياه بحر الخليج 
في البداية، ثــــم نقلها بعد ذلك عبر خطوط 
الأنابيــــب إلــــى منشــــآت إنتــــاج النفط في 
محافظــــات البصــــرة وميســــان وذي قــــار 
للحفــــاظ على الضغــــط في مكامــــن النفط 
الرئيســــية لتحســــين طــــول عمــــر حقولها 

وإنتاجها.
وتتطلــــب الحقــــول القائمة منــــذ فترة 
طويلــــة فــــي العــــراق (كركوك التــــي بدأت 
الإنتــــاج فــــي العشــــرينات، والرميلة التي 
انطلقت فــــي الخمســــينات، وأنتج كلاهما 
حوالــــي 80 فــــي المئــــة مــــن إنتــــاج النفط 
التراكمي في البلاد) ضخ المياه الرئيســــية 

الجارية.
وحــــددت أرقــــام الصناعــــة انخفــــاض 
ضغط المكامن في كركوك بعد إنتاج حوالي 
5 في المئة فقط من النفط الموجود في مكانه.

وأنتجــــت الرميلة في الأثنــــاء أكثر من 
25 فــــي المئة من النفط الموجــــود في مكانه 
قبل الحاجة إلى حقــــن المياه (حيث يرتبط 
تكوينهــــا الرئيســــي بمصدر كبيــــر للمياه 
الجوفيــــة). ويمكــــن أن يعــــزز التعاون بين 
بي بي وتوتال في هذا الصدد إنتاج النفط 

العراقي في الجنوب والشمال.
وتبرز بيانــــات إدارة معلومات الطاقة 
أن العراق يمتلــــك ما يقدر بنحو 145 مليار 
برميل من احتياطيات النفط الخام المؤكدة. 
ومــــن المحتمــــل جــــدا أن العــــدد الحقيقي 

يتجاوز هذا.
وزادت وزارة النفط العراقية في أكتوبر 
2010 رقمها الرسمي الخاص بالاحتياطيات 
المؤكــــدة، وذكرت أن الموارد غير المكتشــــفة 

بلغت حوالي 215 مليار برميل.
ولم يشــــمل هذا الرقــــم النفط في إقليم 
كردســــتان العراق. وكمــــا أوضحت وكالة 
الطاقــــة الدولية بشــــكل منفصــــل، قد يبلغ 
مســــتوى المــــوارد القابلة للاســــترداد في 
نهايــــة المطاف فــــي جميع أنحــــاء العراق 
(بمــــا في ذلك إقليم كردســــتان) حوالي 246 
مليار برميل (ســــوائل النفط الخام والغاز 

الطبيعي).
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الاتفاقيات تأتي في ظل 
التوترات المستمرة بين 

الحكومة المركزية العراقية 
وحكومة إقليم كردستان

صفقات الطاقة في الشرق الأوسط 
قد توفر للولايات المتحدة وحلفائها 
الرئيسيين أساســــــا جديدا يمكنهم 
من خلاله البدء في إعادة بناء علاقة 
أوسع وأعمق مع المراكز الرئيسية 
للطاقة في المنطقة. ويعتقد محللون 
أن مثل هذه الصفقات قد تساعدهم 

في إعادة بناء نفوذهم المتضائل.

مغامرة دخول بي بي إلى العراق 
قد تكون منعطفا للقوى الغربية 

في الشرق الأوسط
الغرب يسعى لعكس اتجاه اكتساب روسيا والصين 

نفوذا كبيرا في المنطقة

منافع تجارية وجيوسياسية 

قال مسؤولون أميركيون لوكالة 
رويترز إن ما لا يقل عن خمسة 
جنود أميركيين أصيبوا في هجوم 

على قاعدة عين الأسد في العراق مساء 
الإثنين 5 أغسطس الجاري. ويأتي 

هذا وسط حالة من التأهب في الشرق 
الأوسط لموجة جديدة محتملة من 

هجمات إيران وحلفائها بعد اغتيال 
رئيس المكتب السياسي لحركة حماس 

إسماعيل هنية في طهران.
هذا الهجوم يعتبر تطورًا نوعيًا 
بعدما أرسيت التفاهمات غير المعلنة 
بين إيران والولايات المتحدة لتجنيب 

المنطقة حربا كبرى، لاسيما بعد 
الهجوم الذي نفذته جماعات عراقية 
موالية لطهران في ديسمبر الماضي 

على قاعدة أميركية قرب الحدود 
الأردنية وأدى إلى مقتل 3 جنود 

وإصابة 35 بجروح مختلفة. وحافظت 
التفاهمات الأميركية – الإيرانية 

على كينونتها في المنطقة، حتى بعد 
الضربة الإسرائيلية التي استهدفت 

القنصلية الإيرانية في سوريا والتي 
اغتالت فيها تل أبيب مجموعة من 
الدبلوماسيين الإيرانيين، فبرز ذلك 
من خلال حجم الرد الإيراني الذي 

أتى مدروسًا، لا بل أُبلغت به الإدارة 
الأميركية مسبقًا.

ويعتبر البعض أنّ الضربة 
الأخيرة على قاعدة عين الأسد 
الأميركية خرق واضح لقواعد 

الاشتباك بين واشنطن وطهران. هذا 
ما يؤكّد أن الأمر لم يكن من باب 

الصدفة، ولا هو تصرف فردي لإحدى 
الجماعات الإيرانية. لكن السؤال الذي 
يفرض نفسه في هذا السياق هو: هل 
هو عمل منسّق ومتّفق عليه بأمر من 
القيادة الإيرانية مباشرة، التي رفعت 

فوق أحد مساجد مدينة قم العلم 
الأحمر استعدادًا لحرب أكبر؟

أتت ضربة كسر قواعد الاشتباك 
بعد الزيارة التي قام بها أمين مجلس 

الأمن القومي الروسي سيرغي 
شويغو،الذي اجتمع مؤخرا مع المرشد 

الأعلى في إيران. وفي ربط واضح 
بين الحدث العسكري واللقاء الأمني 
السياسي، يتساءل المتابع إن كانت 
الزيارة حملت معها ضوءا أخضر 
لطهران وحلفائها لتصعيد وتيرة 

الحرب مع القوات الأميركية المتواجدة 
في المنطقة.

تحتاج روسيا إلى تصعيد إضافي 
في المنطقة، فهي الغارقة في حربها 

مع أوكرانيا والتي تشتكي دعم 
الغرب لكييف، الأمر الذي دفع الرئيس 

الروسي إلى إطلاق المعادلة التالية 
”تسليح أميركا لأعداء روسيا، سيقابله 
تسليح روسي لأعداء أميركا، تحديدًا 

في المنطقة“.
وانطلاقًا من هذه المعادلة نقلت 

صحيفة ”نيويورك تايمز“ عن 
مسؤولين إيرانيين قولهم إن طهران 
طلبت من روسيا أنظمة دفاع جوي 

متطورة استعدادا لحرب محتملة مع 
إسرائيل.

وقال المسؤولون إن روسيا بدأت 
فعلاً تسليم إيران أجهزة رادار متقدمة 

ومعدات دفاع جوي. كما تتخوّف 
الاستخبارات الأميركية عبر تقاريرها 

من إقدام روسيا على مدّ الحوثيين 
بصواريخ بالستية متطورة ستشكل 

خطرا أمنيًا جديدا على الوجود 

الأميركي في المنطقة، وعلى أمن 
إسرائيل أيضًا.

ليست روسيا الوحيدة التي تهتم 
بتوريط الولايات المتحدة في الحرب 

بالشرق الأوسط، خصوصًا وأنها 
ترى في ذلك أمرًا يساعدها على 

إلهاء أميركا عن تقديم الدعم للجيش 
الأوكراني، ما سيسمح لقواتها 
بتحقيق الانتصارات الميدانية.

وهناك رئيس الوزراء الإسرائيلي 
بنيامين نتنياهو الذي يعمل منذ 7 
أكتوبر الماضي على إشراك الجيش 
الأميركي، بهدف كسر الطوق الذي 

يفرضه محور الممانعة على إسرائيل 
بدءا من إيران ووصولاً إلى حركة 

حماس في قطاع غزة.
ويستغل نتنياهو الفرصة تلو 

الأخرى ليستفز إيران وحلفاءها، فهو 
يعمل على توسيع دائرة الحرب من 

خلال أمر جيشه بتجاوز كافة الخطوط 
الحمر. فكانت الضربة التي نفذها في 

منطقة الضاحية الجنوبية لبيروت، 
التي تعتبر المعقل الرئيسي لحزب 

الله، والتي استهدف من خلالها القائد 
العسكري بحزب الله فؤاد شكر، الأمر 

الذي دفع الحزب إلى رفع الصوت 
عاليًا مهددًا بالتصعيد والانتقام.

التصعيد والانتقام لم يكنا فقط 
عند الجبهة الشمالية لفلسطين 

المحتلة، بل أيضًا من المرشد الأعلى 
للجمهورية الإسلامية في إيران 

الذي طلب من الحرس الثوري تنفيذ 
الانتقام، بعد إن اغتالت إسرائيل في 
قلب طهران رئيس السلطة التنفيذية 

لحركة حماس إسماعيل هنية.
إن المنطقة تتراقص على حافة 

الانهيار نحو حرب كبرى، وإن 
إسرائيل اليوم تعيش حالة من 

الانتظار على الردّ من قبل محور 
الممانعة الذي من المحتمل أن يكون 

رده على قدر الاستفزازات الإسرائيلية. 
لهذا تلعب الولايات المتحدة دور 

الضابط لمنع توسع الحرب قبل أن 
تجد نفسها شريكًا حتميا لإسرائيل 

فيها.
وقد أعلن البنتاغون يوم الإثنين 

5 أغسطس الجاري أن وزيري الدفاع 
الأميركي لويد أوستن والإسرائيلي 
يوآف غالانت تحدثا في اتصال عن 

التطورات في منطقة الشرق الأوسط، 
وأفاد في بيان بأن ”أوستن تحدث 
مع غالانت لتأكيد التزام الولايات 

المتحدة الثابت مع إسرائيل في 
مواجهة التهديدات من إيران وحزب 

الله اللبناني والميليشيات الأخرى 
المتحالفة مع طهران“.

ولا يتردد الرئيس الإيراني مسعود 
بزشكيان في ترداد ان بلاده لا تريد 

حربًا كبرى، ولكنها ستثأر حتمًا 
لهنية، وفي الوقت نفسه هناك تحشيد 

عسكري أميركي ينذر بأن الحرب 
قادمة لا محالة، وأن أيادي خفية تعمل 

على توسيع دائرتها على حساب 
الرغبة الأميركية – الإيرانية المشتركة 

في عدم توسيعها.

من يريد توريط 
الولايات المتحدة في حرب 

الشرق الأوسط

روسيا وإسرائيل تتوافقان في
فكرة توسيع الحرب عبر إشراك
الجيش الأميركي فيها، إذ لكل
واحدة منهما مصالحها الخاصة

د.جيرار ديب
كاتب ومحلل
 سياسي لبناني

واشنطن مرغمة وليست مخيّرة في الدفاع عن إسرائيل 

2، إجراء تصويت على اســــتقلال أكراد 
مال العراق عن بقية العــــراق. لكن هذا 
 دون إعــــادة صياغته ليصبح تصويتا 

ما قانونا.
أوليا.  إرشــــاديا  تصويتــــا  وتُــــرك 

فــــي المائــــة من الســــكان  لــــى 92
هلــــين للتصويت البالغ عددهم
 مليــــون نســــمة بأصواتهــــم 

الح تشــــكيل دولــــة كردية 
شــــمال جديــــدة  ــــتقلة 
ــراق. وفُتحت أبواب

ي جج

تلك  خــــلال  حيــــم 
حلة.

طويلة ضمن مجموعة صغيرة من شركات
النفط والغاز الكبرى التي كانت في طليعة
الجهود الغربية لتأمين تدفقات النفط
والغاز بعد غزو روسيا لأوكرانيا

.2022 في فبراير
وكان ذلــــك رغم المنافســــة
الصينية الشركات  مع  الهائلة 
تركز كانــــت  التي والروســــية 
علــــى ربط أكبر قــــدر ممكن من
هذه الحيوية  الطاقــــة  تدفقات 
الغرب، حيث تبقى على حساب
إمدادات النفط والغاز العالمية
الغرب كان كمــــا صفرية. لعبة

يتج

010
المؤ
بلغت

كرد
الطا
مســ
نهاي
(بمــ
مليا
الطب
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 كييــف - يعكــــس الهجــــوم الأوكرانــــي 
المفاجئ داخل الأراضي الروسية استعادة 
كييف لزمام المبادرة العسكرية والتحول من 
الدفاع إلى الهجوم، ما يســــلط الضوء على 
أوجــــه القصور في إســــتراتيجيات الحرب 
الروســــية، لكن الســــؤال الآن هــــو عما إذا 
كانت أوكرانيا قادرة على ترجمة المكاســــب 
قصيرة الأجل إلى ميزة إستراتيجية دائمة.

هجوما  الأوكرانــــي  الجيــــش  وأطلــــق 
مباغتا ضد روســــيا الأســــبوع الماضي ولا 
يزال ســــاريا، ســــيطر فيه على أكثر من 20 
بلــــدة، في حملة عابرة للحــــدود هي الأكبر 
ضد الأراضي الروسية منذ الحرب العالمية 

الثانية.

وبعد تحقيق القوات الأوكرانية تقدما 
ســــريعا علــــى مــــدى أكثر من أســــبوع منذ 
بــــدء هجومها المباغــــت في الســــادس من 
أغســــطس، أعلنــــت كييف الســــيطرة على 
أكثــــر من ألف كيلومتــــر مربع من الأراضي 
الروســــية، فيما أقرت الســــلطات الروسية 
الاثنين بأن القــــوات الأوكرانية توغلت في 
المنطقة على عمــــق 12 كيلومترا على الأقل 

وعرض 40 كيلومترا.
ويأتــــي الهجــــوم بعــــد نحــــو ســــنتين 
ونصــــف ســــنة على بــــدء الغزو الروســــي 
لأوكرانيــــا، وعلــــى خلفية عــــدم تحقيق أي 
مــــن الطرفين اختراقــــا حقيقيا عند خطوط 

المواجهة.

دوافع متعددة

للأبحـــاث  المســـتقبل  مركـــز  يعـــدد 
والدراســـات المتقدمة عدة أهداف من وراء 
التوغـــل الأوكرانـــي فـــي منطقة كورســـك 
الروســـية أهمهـــا تأمين اســـتمرار الدعم 
الغربـــي وتحســـين موقفهـــا التفاوضـــي 
بشأن السلام ورفع الروح المعنوية للقوات 

الأوكرانية.
ويـــرى المركـــز أنه يمكـــن اعتبـــار أن 
الهـــدف الإســـتراتيجي الذي دفـــع كييف 

إلـــى هجومهـــا المفاجئ على كورســـك هو 
خوفهـــا من وصـــول المرشـــح الجمهوري 
دونالد ترامب إلـــى البيت الأبيض، ووقف 
المساعدات العسكرية الأميركية، مما يضع 
كييف أمام خيارين أساســـيين، وهما: إما 
الاســـتمرار في الحرب من دون مساعدات 
أميركية، وهي مساعدات جوهرية لضمان 
موازنة قوة أوكرانيا مع روسيا، وإما قبول 
التفاوض تبعا للشروط الروسية، ومن ثم 
خســـارتها لأجـــزاء من أراضيهـــا لصالح 
روســـيا، ومن ثم يجيء هذا الهجوم ليمثل 
دافعا جديدا للمؤسسات الغربية بما فيها 
الأميركية لاستمرار تقديم الدعم العسكري، 
وزيـــادة الثقة في القـــدرة الأوكرانية على 

تحقيق تحسن على الأرض.
وأدى الموقف الإســـتراتيجي والدولي 
الـــذي باتـــت فيـــه أوكرانيا إلـــى المقامرة 
بهجوم مفاجـــئ وعنيف، ومن المحتمل أنه 
تم التخطيط له بالتعـــاون مع دول غربية، 
وذلك أملا في تغييـــر الوضع على الأرض 
أو على الأقل تخفيف الضغط على الجبهة 
في وقت يستمر فيه التقدم الروسي بشكل 
مطرد، وفـــي أفضل الأحـــوال القدرة على 
الصمود والبقاء داخل الأراضي الروســـية 
إلى حـــين طرح خيار التفـــاوض، وحينها 
يمكـــن أن تبدأ أوكرانيـــا المفاوضات وهي 
في وضعية أفضل كثيرا مع روسيا، ولكن 
هـــذه المقامرة تخاطـــر بدفع روســـيا إلى 
تصعيد عملياتها العســـكرية بشـــكل أكثر 
شراســـة، كرد علـــى العمليـــة الأوكرانية، 
كمـــا أن هذه المقامـــرة قد تخـــدم الرئيس 
الروســـي فلاديمير بوتين داخليا إذ يمكن 
أن يســـتخدم العمليـــة لإشـــعار المواطنين 
الروس أنهم تحت خطر غزو حقيقي، ومن 
ثم زيادة نســـبة الدعم الشـــعبي للعمليات 

العسكرية.
وأشـــارت كثافـــة هجوم كورســـك إلى 
حقيقـــة أن القيـــادة الأوكرانيـــة تعلـــم أن 
روسيا سترد على هجوم كورسك بشراسة، 
إذ اســـتخدمت القـــوات الأوكرانيـــة على 
نطاق واسع طائرات من دون طيار لضرب 
المركبات العســـكرية الروســـية، ونشـــرت 
أصول الحرب الإلكترونية لقمع الطائرات 
من دون طيار الروسية وتعطيل الاتصالات 
العســـكرية، كما دفعت بمجموعات متنقلة 
أوكرانيـــة صغيرة تجـــوب المنطقـــة دون 
محاولة تعزيـــز الســـيطرة، فيما تمركزت 
قـــوات أخرى حول بلدة ســـودزا على بعد 
حوالـــي 6 أميال من الحـــدود، وفي بعض 

المناطق الأخرى.

وأدت هـــذه الإجـــراءات إلى عدم تمكن 
القوات الروسية من صد الهجوم المباغت، 
كمـــا ينبئ الهجـــوم بـــأن أوكرانيا تخطط 
للبقاء في كورســـك لمدة ليست بالقصيرة، 
أملا في تحســـين موقفهـــا التفاوضي من 
ناحية، وتحســـين الروح المعنوية لمقاتليها 
مـــن ناحيـــة أخـــرى، وضعا فـــي الاعتبار 
التقارير التي تشير إلى ازدياد معدل تهرب 
الشـــباب الأوكراني من الخدمة العسكرية، 
وتراجع معـــدل الثقة العامة فـــي إمكانية 

تحقيق النصر أمام روسيا.
يمكن اعتبـــار أن الهجـــوم الأوكراني 
علـــى كورســـك محاولة أخيرة مـــن كييف 
لفرض الســـيناريو الخاص بها على مسار 
الحرب والتفاوض على أســـس متساوية، 
أو علـــى أقـــل تقدير إجبـــار الكرملين على 
تحويـــل المـــوارد مـــن منطقة دونيتســـك 
الشـــرقية، حيث ضغطت القوات الروسية 
فـــي عدة قطاعات وحققت مكاســـب بطيئة 
ولكن ثابتة، بالإضافة إلى ذلك كان الهجوم 
بمثابة رفض للســـيناريو الروســـي، الذي 

كان يأمل في أن تســـتمر قواته في تطويق 
أوكرانيـــا إلى حـــين البدء فـــي مفاوضات 
تكون له فيها اليد العليا، بما يضمن إنهاء 

الحرب وفقا للتصور الروسي.

الرد الروسي المحتمل

تحديــــا  الأوكرانــــي  التوغــــل  يمثــــل 
سياســــيا خطيرا للكرملين، وهــــو الأكبر 
منــــذ ثورة قائــــد فاغنر الســــابق يفغيني 
وهــــو   .2023 يونيــــو  فــــي  بريغوجــــين 
يكشــــف عــــن أوجــــه قصــــور كبيــــرة في 
والإقليمية  المركزيــــة  الســــلطات  فعاليــــة 

الروسية.
ومع ذلــــك، فهو قبل كل شــــيء ضربة 
للصــــورة التــــي بناهــــا نظــــام فلاديمير 
بوتين للحرب باعتبارهــــا فعالة، وتقترب 
من النصر، وتــــدار حصريا على الأراضي 

الأوكرانية.
ويجلــــب الهجــــوم الأوكراني الحرب، 
على نطاق غير مســــبوق، إلــــى الأراضي 

تكلفتهــــا  مــــن  يزيــــد  ممــــا  الروســــية، 
الاجتماعية والسياسية.

ويرى محللون عســــكريون أن في هذه 
المرحلــــة، لا يوجــــد ســــبب للاعتقــــاد بأن 
الأحداث المتكشــــفة ســــتؤدي إلــــى تغيير 
كبير في سياســــة موسكو أو أنها ستغير 
أهدافهــــا الإســــتراتيجية فــــي مــــا يتعلق 

بأوكرانيا والغرب.
ويشــــير هؤلاء المحللون إلى أن فشــــل 
القوات المســــلحة الروســــية التي سمحت 
بالاســــتيلاء علــــى المناطــــق الحدودية في 
منطقة كورسك قد يؤدي إلى إقالة عدد من 
المسؤولين في الأجهزة العسكرية والأمنية 
وبين المســــؤولين المحليــــين، ولكن من غير 
المرجح أن يحدث هذا بسرعة، حيث يمكن 

اعتباره اعترافا بالفشل النظامي.
وبدلا من ذلك، فــــإن التوغل الأوكراني 
ســــوف يوفــــر ذريعــــة للمزيد من تشــــديد 
الحصار المعلوماتي في روســــيا وتكثيف 
فــــي  المشــــتبه  يســــتهدف  الــــذي  القمــــع 
عــــدم ولائهــــم. وســــوف يــــؤدي هــــذا إلى 

تفاقــــم الحالــــة المزاجية العامــــة وتكثيف 
الانتقــــادات من جانب أجــــزاء من المجتمع 
للسلطات، ولكن في الأمد القريب، لن يهدد 

استقرار النظام.
ومــــن الســــابق لأوانه تقييــــم عواقب 
التكتيــــكات  علــــى  الأوكرانيــــة  العمليــــة 
الروسية في حربها ضد أوكرانيا. وتعتمد 
هذه النتائــــج، من بين أمــــور أخرى، على 
التطورات اللاحقة للعملية وقدرة موسكو 
علــــى دفــــع الأوكرانيين إلى الخــــروج من 

أراضيها.
ومن المرجح أن تواصل روسيا الحرب 
كمــــا كانت من قبــــل. وإذا تم الحفاظ على 
رؤوس الجســــور على الأراضي الروسية، 
فإن الجانب الأوكراني سوف يعزز موقفه 
في محادثات الســــلام المستقبلية المحتملة 
(التــــي قــــد تــــؤدي إلــــى تبــــادل للمناطق 
الحدودية في منطقة خاركيف التي تحتلها 
روســــيا). ومع ذلك، فمن غيــــر المرجح أن 
يقلــــل هذا مــــن مطالب موســــكو الإقليمية 

والسياسية ضد أوكرانيا والغرب.

 عندما أصبح من الواضح أن الرئيس 
جو بايدن من المرجح أن ينسحب من 

السباق، كنت آمل أن يظهر مرشح 
ديمقراطي لامع وأصغر سنا وذو خبرة 

وملهم ليتولى أجندة بايدن ويسحق 
دونالد ترامب. وبمجرد أن أيد بايدن 
كامالا هاريس استجابت في غضون 

ساعات لدعوة حزب مثقل بعدم اليقين 
ويحتاج إلى الالتفاف حول زعيم يتمتع 

بصفات لتحفيز وتوحيد الحزب؛ لقد 
ارتقت إلى مستوى الحدث وأحبطت كل 

منافس محتمل. لقد أثبت أداؤها اللاحق 
على المنصة أنها ليست على قدر المهمة 

فحسب، بل إنها أيضًا المرشحة التي 

ستجعل ترامب يخشى على نفسه فقط 
من أمواله وتكشفه على حقيقته: رجل 
لن ”يجعل أميركا عظيمة مرة أخرى“ 
بل الرجل الذي سيجلب العار لأميركا 

ويدمر عظمتها.
قبل أن أشرح لماذا هاريس هي 

المرشحة المناسبة في الوقت المناسب، 
عندما يكون كل شيء -المحكمة العليا 

ومجلس النواب ومجلس الشيوخ على 
ورقة الاقتراع- من الأهمية بمكان وضع 

البيئة الاجتماعية والسياسية التي نجد 
أنفسنا فيها اليوم في سياقها.

إن الانقسام والاستقطاب الشديدين 
اللذين تسبب فيهما ترامب واللذين 

يمزقان أميركا وما ستكون عليه العواقب 
المحلية والدولية المروعة في حالة 

انتخاب ترامب، يفرضان عبئًا هائلاً على 
هاريس لإنقاذ أميركا بأتم معنى الكلمة 

من الوباء الذي أصاب غالبية الحزب 
الجمهوري. أجل، أصبحت امرأة سمراء 

وجنوب آسيوية الآن مكلفة بإنقاذ 
أميركا من دكتاتور محتمل، فاشي عازم 
على تدمير ديمقراطية أميركا ومكانتها 

الفريدة في العالم فقط لخدمة غروره 
الطائفي المريض. لا أحد غير هاريس 

يستطيع أن يتصور مدى خطورة مهمتها 
ومدى صعوبة الطريق الذي يجب أن 
تسلكه لاستعادة الحضارة السياسية 

والاجتماعية لأميركا وزعامتها في 
العالم. إنها تعلم أنها تكتب فصلاً جديدًا 

عن مصير أميركا ولماذا لا يمكنها أن 
تفشل.

تتمتع هاريس بالعديد من المهارات 
والصفات المهنية ويمكنها البناء على 

إرث بايدن وإنجازاته الرائعة على مدى 
السنوات الأربع الماضية. وفيما يلي 
تسعة أسباب تجعل هاريس قادرة، 

ومن المرجح جدا أن تسحق ترامب في 
الانتخابات المقبلة وتفوز.

كان هناك توق شديد بين أعضاء 
الحزب الديمقراطي إلى العثور بشكل 

يائس على شخص آخر غير بايدن 
للتجمع حوله دون صراع داخلي، مرشح 

يمكنه استعادة الكرامة للسياسة. لقد 
خلقت هاريس حماسًا هائلاً وسيصوت 

لها العديد من الناخبين المؤهلين لهذا 
السبب فقط. لقد عكست استطلاعات 
الرأي بالفعل الحماس العام للتغيير، 

وهو الاتجاه الذي يمكنها الحفاظ عليه 
مع اقترابنا من يوم الانتخابات. وعلاوة 
على ذلك فإن الحماس الذي أثارته تُرجم 

أيضًا إلى جمع مبلغ قياسي من المال 
خلال الأسبوع الماضي منذ أن أصبحت 

المرشحة المفترضة.

إن هاريس شابة نسبيا (59 عاما) 
ونشطة وتتمتع بالكاريزما والقدرة 

على التحمل والذوق الطبيعي. وهي 
لا تعاني من مشكلة السن التي كانت 
تطارد بايدن. ويمكنها الآن أن تقلب 

الطاولة على ترامب وتستخدم قضية 
السن ضده؛ فهو كبير في السن (77 
عاما) ويتعثر ويخرج عن الموضوع 
وغير متماسك بشكل عام، وكل هذا 
يعكس أن سنه لحق به قبل الأوان.

بعد هيلاري كلينتون أصبح العديد 
من الناخبين من جميع الأعراق والأعمار 

أكثر راحة مع وجود امرأة كرئيسة. 
وعلاوة على ذلك، عند التوتر السياسي 

الشديد والانقسام حيث يصعب 
التوصل إلى تسويات، تميل النساء إلى 

التوصل إلى تسويات والحفاظ على 
نبرة محترمة في السياسة، وهو أمر 

مطلوب بشكل خاص بفضل ترامب في 
هذا الجو السياسي السام. وستكون في 

وضع مثالي للتعامل مع أحمق غاضب 
وغير متزن ومتقلب المزاج مثل ترامب 

ولعب دور البالغ في أي موقف معه.
وبصفة هاريس مدعية عامة 

متمرسة في كاليفورنيا وعلى مستوى 
الولاية، فإنها في أفضل وضع لملاحقة 
القضية ضد ترامب، ربما لا مثيل لها. 

لقد قامت على مر السنين بملاحقة 
مرتكبي الجرائم الجنسية وسارقي 

الأموال والمتهربين من الضرائب 
والمحتالين. وكما قالت مؤخرًا، ”أنا 
أعرف نوعه“. سوف يتعرّق ترامب 
حيالها ولن يعرف من أين ستأتي 

الضربة التالية.
لقد تم تنشيط العديد من الشابات 

السود من خلال حملة هاريس، ويرجع 

ذلك جزئيًا إلى عرقها وجنسها، مع 
حملة جمع التبرعات عبر ”الزوم“ تحت 
شعار ”الفوز مع النساء السود“ حيث 

تمّ جمع أكثر من 1.5 مليون دولار لحملة 
هاريس في نفس اليوم الذي أيدها فيه 
بايدن. وعاد العديد من الشباب السود 

الذين خاب أملهم في بايدن وفكروا 
في إعطاء ترامب فرصة للعودة إلى 

الحظيرة وسيصوتون لهاريس بأعداد 
كبيرة. لقد سعوا إلى شخص يلهمهم 

وجاءت هاريس لإشباع شوقهم. علاوة 
على ذلك فإن الشباب عمومًا أقلّ ميلا 

إلى الحكم على الفرد على أساس 
الجنس. في هذه الحالة، قد تتمتع 

هاريس بميزة إضافية.

نظرًا لمخاوف عدد متزايد من 
الديمقراطيين بشأن عمر بايدن وضعف 

حالته الصحية عندما كان لا يزال 
المرشح الفعلي لحزبه وقلق العديد 

من الجمهوريين بشأن عدم لياقة 
ترامب لشغل فترة أخرى كرئيس، فقد 

تم التأثير على العديد من الناخبين 
المؤهلين للبقاء خارجًا وعدم التصويت 

على الإطلاق. لقد تغير هذا الوضع 
مع صعود هاريس إلى قمة القائمة. 

لقد عرضت الآن بديلاً قابلاً للتطبيق 
وغيرت بشكل أساسي مسار الانتخابات 

لصالحها.
يدعم بايدن، بصفته كاثوليكيا، حق 

المرأة في الاختيار وذكر العام الماضي 
أن قضية رو ضد وايد التي تم إلغاؤها 
الآن ”كانت صحيحة“، لكنه ليس أقوى 

خطيب ديمقراطي في هذه القضية 
نظرًا لمعتقداته الدينية الشخصية حول 

هذه القضية التي تعد بالغة الأهمية 
للنساء من جميع الألوان والأعراق. 

من ناحية أخرى كانت هاريس بالفعل 
نائبة بايدن في هذه القضية، حيث 

أصبحت أول نائبة رئيس تزور عيادة 
تنظيم الأسرة في مارس، وجعلت حق 
المرأة في الإجهاض أحد موضوعاتها 

المركزية. تعارض حوالي 65 في المئة من 
جميع النساء قرار المحكمة العليا بإلغاء 

قضية رو ضد وايد، ووجدن أن العديد 
من الولايات الحمراء التي أقرت قوانين 
صارمة ضد الإجهاض جديرة بالازدراء 

وشوفينية. ستتجه غالبية هؤلاء النساء 
نحو هاريس، ما يمنحها ميزة كبيرة في 

يوم الانتخابات.
على عكس الرئيس بايدن الذي لا 
يزال يتعين عليه التعامل مع قضايا 

السياسة الداخلية والخارجية المتزايدة، 
تتمتع هاريس بوقت أطول بكثير 

للحملة بدوام كامل تقريبًا، مع المرونة 
والطاقة اللازمتين للحملة في كل ولاية 

متأرجحة مرارًا وتكرارًا. هاريس 
منخرطة في الحملة ويجد عدد متزايد 

من الناخبين غير المحسومة آراؤهم بعد 
في هذه الولايات المتأرجحة والحاسمة 

أن هاريس منعشة بأفكار قوية تعالج 
مخاوفهم.

هاريس هي الأفضل لقيادة البلاد

ما أهداف الهجوم الأوكراني المفاجئ داخل الأراضي الروسية
الهجوم يحفز الغرب على زيادة الثقة في القدرة الأوكرانية على تحقيق مكاسب على الأرض

هجوم مباغت يخلط الحسابات 

الهجوم الضخم والمفاجئ الذي شــــــنته أوكرانيا داخل الأراضي الروسية 
يشكل لحظة فاصلة في الحرب الحالية وحدثا تاريخيا بارزا، إذ إنه للمرة 

الأولى منذ الحرب العالمية الثانية تتعرض روسيا لغزو جيش أجنبي.

رؤية جديدة لأميركا

نتائج الهجوم تمثل دافعا 
جديدا للمؤسسات 

الغربية بما فيها الأميركية 
لاستمرار تقديم الدعم 

العسكري

ألون بن مئير
صحفي أميركي

هاريس تستطيع الفوز في هذه
الانتخابات؛ وأعتقد أنها ستفوز

لأن أميركا في حاجة ماسة إلى
التغيير



تابع الجمهور العربي أداء 
رياضييه في الألعاب الأولمبية 

التي استضافتها فرنسا، ممنيا النفس 
بانتصارات ترفع رايات بلاده بين الأمم.

انتهت الأولمبياد واختلف التقييم 
حول المشاركة العربية، بين من اعتبرها 

حققت نجاحا باهرا وبين من رآها مخيبة 
للآمال. وربما كان الواقع في مرتبة وسط 

بين نصف الكأس الفارغ والممتلئ.
فمن ناحية حققت ألعاب باريس أكبر 
حصاد من الميداليات الذهبية منذ بداية 
المشاركات العربية في الألعاب الأولمبية، 

إذ حصل الرياضيون العرب هذه المرة 
على 7 ميداليات ذهبية من إجمالي 17 

ميدالية.
لكن من ناحية أخرى لم تفز سوى 
سبع دول بميداليات من بين 22 دولة 

عربية، بل إن بعض البلدان العربية لم 
تفز في هذه الدورة ولا أي دورة سابقة 

من الألعاب الأولمبية بميدالية واحدة.
موضوعيا، كانت الحصيلة العربية 
بالمقارنة مع بقية دول العالم متواضعة. 

فأنت لا تجد دولة عربية واحدة من 
بين الثلاثين دولة الأولى في جدول 

الميداليات. وما حققته البلدان العربية 
مجتمعة كان أقل من حصيلة نيوزيلندا، 
الدولة التي يبلغ عدد سكانها حوالي 5 

ملايين نسمة.
من الأكيد أن حظوظ الدول لا 
تتساوى في المنافسات الرياضية 

الدولية. وقد حاولت العديد من الدراسات 
تفسير أسباب فشل الأمم أو نجاحها 

في مثل هذه المنافسات، وخاصة منها 
الأولمبياد.

هناك بالطبع عدد سكان الدول 
المشاركة. دولة دومينيكا في 

الكاريبي والتي لا يتجاوز عدد 
سكانها 73 ألف نسمة ما كانت 

تطمح للتفوق على الدول الكبرى 
المهيمنة على المنافسات والتي 
يعد سكانها بعشرات الملايين 

(وإن كانت هذه الدويلة تفوقت في 
ترتيب الميداليات على العديد من 

الدول العربية).
عدد السكان ليس بالطبع 

كل شيء. فالهند رغم عدد 
سكانها الذي يتجاوز 1.4 

مليار نسمة جاءت في 
المرتبة 71 متأخرة عن دول 
بعضها لا يبلغ عدد سكانه 

المليون نسمة. وفشلها 
الدائم في المنافسات 

الرياضية الكبرى لغز 
طالما حير الجميع.
في تفسيرهم 
للأداء الرياضي 

للأمم يجد الخبراء 
علاقة أوثق بين 
عدد الميداليات 

التي تجنيها الدول 

ومعدل الدخل الفردي فيها. أي أن الأداء 
الرياضي يعكس في نهاية المطاف درجة 
النمو الاقتصادي للبلدان وتوزيع ثمار 

ذلك النمو على مواطنيها.
في الواقع تفتقد معظم الدول العربية 

سياسات للتنمية البشرية تخصص 
للرياضة المكانة التي تستحقها من 
حيث تعميم ممارسة الرياضة على 

كافة مواطنيها بلا استثناء وتشييد 
التجهيزات الرياضية في كل مدينة 

وقرية. كثيرا ما يتوجه الاهتمام في 
المنطقة العربية للرياضات ذات القيمة 

الفرجوية ويسهو الجميع عن الرياضات 
الفردية وعن بناء التجهيزات التي 

تضمن فرص الممارسة الرياضية للجميع.
في الولايات المتحدة تخصص 

المدارس والجامعات جانبا كبيرا من 

أوقات الدراسة لممارسة الرياضة، في 
حين لا تزال الكثير من بلدان المنطقة 
ترى في حصص الرياضة بالمدارس 

نشاطا هامشيا من شأنه أن يشتت أذهان 
التلاميذ بلا فائدة.

وفي الوقت الذي ليست فيه تقريبا 
مدرسة ثانوية في الولايات المتحدة لا 

يتوفر فيها مسبح وملاعب لممارسة 
مختلف الرياضات، هناك بلدان عربية 

ليس فيها إلى اليوم مسبح أولمبي واحد.
تقول الدراسات كذلك إن أداء الفتيات 

في المنافسات الرياضية الدولية ليس 
معزولا عن وضعهن الاجتماعي في 

بلدانهن.
وبخصوص المشاركة النسائية 

العربية في أولمبياد باريس يبدو المشهد 
أيضا بمثابة الكأس التي نصفها ملآن 

ونصفها الآخر فارغ.
فقد حققت المرأة العربية في مونديال 

باريس إنجازا كبيرا بحصولها على 
خمس ميداليات، ثلاث منها ذهبية.

ولكنه إنجاز حققته بطلات الأولمبياد 
العربيات رغم العوائق والظروف 

غير الملائمة التي تعترض المرأة في 
ممارستها للرياضة، حتى إن سعت 

العديد من الحكومات لتقديم الحوافز 
والتشجيعات للرياضة النسائية.

فالفتاة لا تجد دوما ضمن الأسرة 
والمجتمع ظروفا تشجعها على متابعة 

التمارين والمشاركة في معسكرات 
التدريب والالتحاق بالدورات الرياضية 

الرسمية في الخارج.
وحتى في مواكبة أولمبياد 
باريس عبر وسائل التواصل 

الاجتماعي شاهدنا ممارسات 
مؤسفة تعكس محاولات 

بعض الأفراد والقطاعات 
ضمن مجتمعاتنا فرض 

تصوراتهم على مظهر الفتاة 
المشاركة في الألعاب والمس 

من حريتها الفردية.
شاهدنا البعض مثلا على 
موقع فيسبوك يلتجئ لتطبيق 

فوتوشوب لتعديل صورة 
لاعبة الجمباز الجزائرية الفائزة 

بالميدالية الذهبية في ألعاب باريس 
كيليا نمور بإضافة قطعة افتراضية 

من القماش لتغطية ساقيها، بالرغم 
من أن الزي الذي كانت ترتديه هو الزي 
المصادق عليه من قبل الهيئات الدولية.

لا يدري هواة الرقابة المتسلحون 
بالفوتوشوب أنهم بتصرفهم ذلك 

يسلطون أطنانا من الضغط النفسي 
الجائر على المتباريات العربيات في 

الوقت الذي يتوهمون فيه أنهم يرفعون 
الحرج الأخلاقي عن أنفسهم.

كنا نظن أن الأمر يتعلق بسلوكيات 
انتهت مدة صلاحيتها واندثرت تماما. 

ولكن الواقع غير ذلك على ما يبدو.
هناك بالتأكيد تطور في النظرة 

السائدة للمرأة، ولكن بعض ممارسات 
اليوم تبدو إلى حد كبير شبيهة 

بممارسات الأمس. لما شاهدت الاستعمال 
العبثي للفوتوشوب تذكرت وقائع 

مشابهة منذ قرابة العقدين من الزمن، 
عندما كانت مجلات عربية تصر، عند 

نشرها لإعلانات تتضمن صورة للبطلة 
الأولمبية التونسية حبيبة الغريبي (وهي 

تركض في مضمار الأولمبياد في لندن)، 
على أن تضيف طبقة من الطلاء الأزرق 

على صورة العداءة حتى تغطي رجليها.
لكنه من دواعي التفاؤل أن تكون 
ألعاب باريس شهدت تطورا ملحوظا 

في الصلابة النفسية للرياضيين 
والرياضيات.

فقد أظهر الكثير من المتبارين 
والمتباريات، وخاصة منهم الفائزون 

والفائزات بالميداليات الذهبية، تركيزا 
وتصميما على الربح يعكسان ثقة كبيرة 

بالنفس.
كان ذلك واضحا من خلال مواقف 

وتصريحات أبطال وبطلات مثل 
الجزائريتين كيليا نمور وإيمان خليف 
والعداء المغربي سفيان البقالي ولاعب 
التايكواندو التونسي فراس القطوسي 
وأخصائي ألعاب القوى المصري أحمد 
الجندي وغيرهم. كان من الواضح أن 

هؤلاء الأبطال والبطلات يضعون الفوز 
بالمرتبة الأولى نصب أعينهم ولا شيء 

غير ذلك.
لكن البعض الآخر من الرياضيين 

والرياضيات مازال يبدي هشاشة نفسية 
وجسمانية تجعله يتوقع الهزيمة حتى 

قبل أن تنتهي المنافسات بوقت طويل 
وأحيانا قبل أن تبدأ. ولما يفقد المتبارون، 
أفرادا وفرقا، الثقة بأنفسهم فهم يجدون 
صعوبة في المحافظة على نسق المنافسة 
أو في تدارك تأخرهم في النتيجة. وهم 

وفي حالات عديدة يضيعون في متاهات 
الاحتجاح المتكرر وغير المجدي على 

قرارات الحكم.
هشاشة الرياضيين من هشاشة 

مجتمعات لم تستبطن بعد القدرة على 
مغالبة المنافس الأجنبي والانتصار عليه 

سواء في الرياضة أو سائر المجالات 
الأخرى.

يزيد من هذه الهشاشة تصرف 
الجمهور عندما لا يقبل الهزيمة. ذلك 
أن فشل الرياضيين والرياضيات في 
الصعود على منصة التتويج لا يبرر 

حملات التنمر التي لقيها البعض منهم 
على المنصات الإلكترونية.

يتطلب تدارك الإخفاقات مراجعات 
هادئة من أجل تجاوز الهنات، سواء 
ما تعلق منها بقلة الإمكانيات المادية 

أحيانا، أو بمختلف مظاهر سوء الإعداد 
وضعف الإحاطة والتنظيم، التي بعثرت 
أوراق العديد من المشاركين والمشاركات.

هنات كان يمكن اجتناب معظمها 
لو أن جميع الهيئات المشرفة على فرق 
بلدانها كان لها الوعي الكافي بأهمية 

المنافسة في الأولمبياد باعتبارها محفلا 
عالميا يمكن أن يساهم في نحت صورة 

مشرقة لدولها وللعرب قاطبة.
هناك اليوم حيز كاف من الوقت كي 

تكون المشاركة العربية في أولمبياد لوس 
أنجلس بعد أربع سنوات فرصة للتدارك 

ورفع مستوى المنافسة العربية.
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إنجاز مميز حققته بطلات 

الأولمبياد العربيات رغم 

العوائق والظروف غير 

الملائمة التي تعترض المرأة 

في ممارستها للرياضة 

حتى إن سعت الحكومات 

لتقديم الحوافز وتشجيع 

الرياضة النسائية

العرب في الأولمبياد: 

نصف الكأس الفارغ والملأن

كذب المنجمون. أحيانا 
تصدق نبوءاتهم كما يحدث 

مع الظريفة ليلى عبداللطيف. 
ولكن إيران تكذب دائما ويصدقها 

الكثيرون. تقول إنها ستحارب ثأرا 
لكرامتها التي هُدرت. غير أن حسن 
نصرالله وهو مندوبها السامي في 

لبنان يقول إن ظروفها لا تسمح 
لها بالحرب. يتمنى الكثيرون لو 

أنها تحارب. ولكنها لن تحارب. ذلك 
لأنها تعرف أن أعداءها لن يسمحوا 
لها بالاستمرار في اللعب. وهو لعب 
صار مضرا بعد ما جرى في السابع 
من أكتوبر الماضي. صرنا نرغب في 
الحرب فيما تهرب منها إيران. ولكن 
هل يحق لنا أن نقول ”يا سلام على 

الحرب؟“.
لا أحد يرغب في الحرب. مَن قال 

ذلك؟ البعض يريدها وهو يعرف 
جيدا أن المدنيين الأبرياء سيكونون 

ضحايا حربه التي يدرك جيدا 
بسبب تفوق عدوه أنها ستكون 

حربا خاسرة. هذا ما يُعتبر كلاما 
غير صحيح بناء على تصور لا 
يستند إلى مفهوم الواقع للربح 

والخسارة. لقد خرج العراق مهزوما 
في حرب الخليج الثانية التي 

أسفرت عن تحرير الكويت عام 1991 
غير أن صدام حسين كان مصرا على 

تسمية تلك الحرب بـ”أم المعارك“ 
التي خرج منها منتصرا بالرغم 
من أن العراق خرج منها بجيش 

محطم فقد أكثر من ربع مليون من 
أفراده وببيئة تحتية مدمرة نجح 

العراقيون بكل ما يملكونه من 
خبرات في أن يعيدوا ربعها إلى 

العمل.
في حرب الإبادة الحالية التي 
تشنها إسرائيل على غزة ينتظر 

الكثيرون تطبيق قرار وقف إطلاق 
النار لكي يعلنوا عن الانتصار 
العظيم. هم أنفسهم قد رحبوا 

بمغامرة حماس يوم السابع من 
أكتوبر الماضي معتبرين ”طوفان 

الأقصى“ بداية للإعلان عن الدولة 
الفلسطينية المستقلة التي يمهد 
ظهورها لإنهاء دولة الاغتصاب 

العبرية. أما حين صارت إسرائيل 
تطارد أهل غزة من مكان إلى آخر 
لتقتل أكبر عدد منهم فقد صاروا 
يتحدثون عن الشهادة التي هي 

قدر مشرف للإنسان. لم ترد مفردة 
الموت على ألسنتهم. صار القرار 

الذي اتخذته حركة حماس بتوجيه 
من إيران أمرا إلهيا. أما المدنيون 

الأبرياء الذين فاق عددهم المئة ألف 
فإنهم محظوظون بموتهم.

وإذا وافقنا على ذلك رغبة في 
عدم انقطاع الجدل فلماذا تمتنع 

إيران عن الذهاب إلى الحرب التي 
هي ضرورية للدفاع عن العقيدة 

وهي حبل الغسيل الذي تعلق عليه 
المقاومة الإسلامية، بضمنها حماس 

كل غسيلها الدنيوي والآخروي؟ 

تتزعم إيران عقائديي المنطقة وهي 
قدوتهم ووليها الفقيه رمزهم. 

ولكنها تنأى بنفسها حين ترى أن 
الحديد صار ساخنا وأن الأمور لم 
تعد تحت سيطرتها. تترك أتباعها 
يذهبون إلى المحرقة بالبشر الذين 

قُدر لهم أن يقعوا تحت نفوذهم. ذلك 
وصف تبسيطي لما يجري في غزة. 

وهو ما يمكن أن يحدث في أي لحظة 
في لبنان واليمن. أما العراق فإنه 
بالنسبة إلى إسرائيل وإيران معا 
منطقة ساقطة عسكريا. ليس لديه 

جيش وفي أول ضربة يفر منتسبو 
الحشد الشعبي إلى بيوتهم.

لسان حال العراقيين يقول 
بعد أن ذاقوا مرارة الديمقراطية 

الأميركية التي وضعتهم تحت 
الهيمنة الإيرانية ”ليت الحرب 

تقع“. وحدها الحرب ستخلصهم 
من إيران. ولأن الولايات المتحدة قد 
ربطت جرسها برقبة البقرة الحلوب 

فإن تلك الحرب لن تقع. سيبقى 
العراق وديعة أميركية في مصرف 

إيراني. لن تحارب إيران من العراق. 
وبعد أن حاربت من غزة لم يبق 

سوى لبنان. غير أن الزمن تغير. لن 
تكرر إسرائيل سيناريو عام 2006. 
ستكون ضربتها موجهة إلى معقل 

حزب الله فقط إذا ما قررت إيران 
أن تشن حربا عليها من لبنان. بعد 

أن قُتل فؤاد شكر في قلب الضاحية 
الجنوبية صار حسن نصرالله 
على يقين من أن سيف الجلاد 

صار قريبا من رقبته وأن أي حرب 
جديدة لن تستهدف لبنان الذي لن 

يكون ضحية بديلة. إن أرادت إيران 
الحرب فعليها أن تضحي بأتباعها. 

وهو ما يحلم به اللبنانيون.  
لسان حال اللبنانيين يقول ”ليت 
الحرب تقع“ لكي تحررهم من حزب 
الله. فلا حياة لهم ولا مستقبل في 

ظل وجود تلك الميليشيا التي عطلت 
عمل مؤسسات الدولة اللبنانية 

وحولتها بعد أن هيمنت عليها إلى 
بؤر للفساد. ما من حل للبنان سوى 

حرب تنقذه من حزب الله. ولأن 
إيران تدرك ذلك فإنها لن تحارب 

من لبنان. تفضل إيران الإبقاء على 
مكتسباتها في المنطقة بدلا من أن 

تهدرها في حرب، تعرف أنها قد 
تخسرها كل ما كسبته في العشرين 

سنة الماضية.

يا سلام على الحرب

لسان حال اللبنانيين يقول 

{ليت الحرب تقع} لكي تحررهم 

من حزب الله فلا حياة لهم ولا 

مستقبل في ظل ميليشيا 

عطلت عمل مؤسسات الدولة 

اللبنانية وحولتها بعد أن 

هيمنت عليها إلى بؤر للفساد

نجوم المسلسل الجديد

فاروق يوسف
كاتب عراقي

أسامة رمضاني
رئيس تحرير
 العرب ويكلي

مضاضانين ةة اما أسأ

العرب ويكلي

ن حظوظ الدول لا 
لمنافسات الرياضية 
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الرياضة النسائية



منطقة دارفور تعيش أزمة إنسانية 
حادة تفاقمت بشكل كبير نتيجة 

للسياسات التي انتهجتها الحركة 
الإسلامية، والتي أدت إلى تفجر 

الصراع بشكل واسع منذ عام 2002. 
فهذه السياسات دفعت مجموعات 

محلية لتشكيل حركات مسلحة ردا على 
القمع والظلم، مما حول دارفور إلى 

ساحة حرب.
منذ 15 أبريل – نيسان، شهدت 

دارفور تصاعدا مأساويا في الأوضاع، 
حيث غمرت المنطقة موجة من الموت 

الجماعي والمرض ونقص حاد في 
مقومات الحياة الأساسية. وقد أسفر 

الصراع عن نزوح جماعي للمدنيين، مع 
ارتفاع عدد معسكرات النازحين إلى 171 

معسكرا، وبلغ إجمالي عدد النازحين في 
الإقليم حوالي ثمانية ملايين وخمسمئة 

ألف نازح.
الأوضاع في معسكرات النازحين 
تتسم بنقص حاد في المياه والغذاء 
والرعاية الصحية، إضافة إلى سوء 
المساكن والبيئة المحيطة، مما أدى 

إلى تفشي الأمراض وزيادة معدلات 
الوفيات بين الأطفال والنساء وكبار 

السن. في ظل هذه الظروف، قام النظام 
في بورتسودان بإغلاق جميع المعابر 

التي تمر عبرها الإمدادات الغذائية 
والمساعدات الإنسانية، بزعم أنها 

تُستخدم لتهريب الأسلحة لدعم قوات 
الدعم السريع. وقد شمل الإغلاق معابر 
أدري وفوربرنقا وأم دانوق، بينما كان 
المعبر الوحيد المتبقي الذي تصل منه 
المساعدات هو معبر الطينة مع تشاد، 

ولكنه توقف بسبب الأمطار الغزيرة في 
المنطقة.

الصمت الدولي تجاه هذه الكارثة 
الإنسانية يُعد وصمة عار على ضمير 
المجتمع الدولي ومنظماته الإنسانية، 

التي تبدو متفرجة بينما يموت الناس 
جوعا وعطشا. إن الوضع الحالي 

يتجاوز الوصف بالكلمات، ويستلزم 
تحركا عاجلا وفعالا. يجب على المجتمع 

المحلي في دارفور أن يعمل بجد لوقف 
الحرب، ويجب أن يُدرج النازحون في 

أي مفاوضات جارية باعتبارهم أصحاب 
المصلحة الرئيسيين في تحقيق السلام 

وإنهاء الصراع.
في هذا السياق، تقع على عاتق 

منسقية معسكرات النازحين مسؤولية 
كبيرة في إسماع صوتهم للعالم. يتوجب 
عليهم إرسال رسائل ومناشدات عاجلة، 
وتنظيم جولات خارجية إلى الدول التي 

تقدم الدعم الإنساني، بالإضافة إلى 
مقابلة المسؤولين في تلك الدول. كما 

أدعو السودانيين الذين يقيمون في هذه 
الدول الداعمة إلى التنسيق وتسهيل 
التواصل لضمان تسليط الضوء على 

الأزمة والمساعدة في إنقاذ ما تبقى من 
مأساة في دارفور.

أمام هذه الأوضاع المتدهورة، يجب 
أن يتم تعزيز التنسيق بين الجهات 
الإنسانية المحلية والدولية لضمان 

وصول المساعدات إلى المناطق الأكثر 
تضررا بشكل منظم وفعال. تحتاج 
المنظمات الإنسانية إلى العمل معا 

لتوزيع الموارد بشكل أكثر كفاءة، ما 
يساهم في ضمان عدم إهدار الإمدادات 

وتلبية احتياجات النازحين بشكل أفضل. 
هذا التنسيق يمكن أن يشمل توحيد 

الجهود والموارد، وتبادل المعلومات حول 
الأوضاع على الأرض لضمان استجابة 

سريعة وفعالة.
من الضروري أيضا ممارسة الضغط 
على الحكومات والمجتمع الدولي لزيادة 
الوعي العالمي حول أزمة دارفور. يمكن 

أن يتم ذلك من خلال تنظيم حملات 
إعلامية على وسائل التواصل الاجتماعي 

ووسائل الإعلام التقليدية، والتي تسلط 
الضوء على معاناة سكان دارفور وتحث 

على اتخاذ إجراءات عاجلة. الضغط 
الدولي يمكن أن يحفز الحكومات على 

تقديم الدعم الإنساني، ويزيد من التزام 
المجتمع الدولي بالتصدي للأزمة.

إشراك المجتمع المدني المحلي في 
دارفور يعد أمرا محوريا. يجب دعم 

المبادرات التي يقودها السكان المحليون، 
مثل فرق الإغاثة المجتمعية والمشاريع 

الصغيرة التي تسهم في تلبية احتياجات 
النازحين وتعزيز قدرة المجتمع على 

الصمود. يمكن لهذه المبادرات أن تساهم 
في بناء الثقة وتعزيز الاستقرار داخل 

المجتمعات المحلية.

في ظل الأزمة الحالية، من الضروري 
تطوير برامج دعم نفسي واجتماعي 
للنازحين، خاصة الأطفال والنساء، 

لمساعدتهم على التعامل مع الصدمات 
النفسية الناتجة عن الصراع. توفر هذه 

البرامج الدعم اللازم للتعافي، وتعزز 
القدرة على التكيف مع الظروف الصعبة.

تحقيق الأمن الغذائي يعد إحدى 
الأولويات. يجب العمل مع المنظمات 

الغذائية لتطوير حلول مبتكرة لضمان 
توفير الغذاء بشكل مستدام، مثل 

المشاريع الزراعية المجتمعية التي 
يمكن أن تساعد في تقليل الاعتماد على 

الإمدادات الخارجية. هذا النوع من 
المشاريع يمكن أن يعزز الاكتفاء الذاتي 
ويساهم في تحسين الظروف المعيشية.

التعليم هو عنصر حيوي آخر يجب 
دعمه. توفير فرص تعليمية للأطفال 

النازحين، سواء من خلال إنشاء مدارس 
ميدانية أو برامج تعليمية بديلة، يساهم 

في ضمان استمرار تعليمهم وعدم 
انقطاعه. التعليم يمكن أن يكون أداة قوية 

في بناء مستقبل أكثر استقرارا للأطفال 
ويعزز الأمل في تحسين الأوضاع.

توسيع قنوات الإغاثة عبر البحث عن 
طرق بديلة لنقل المساعدات إلى دارفور، 
مثل استخدام الطائرات دون طيار لنقل 
الإمدادات إلى المناطق النائية، يمكن أن 

يكون له تأثير إيجابي. هذا الابتكار يمكن 
أن يساعد في تجاوز العقبات اللوجستية 

ويضمن وصول المساعدات إلى أولئك 
الذين هم في أمس الحاجة إليها.

من الضروري أيضا إنشاء آلية 
لمراقبة الوضع الإنساني بشكل دوري 
لضمان الشفافية وتحديث المعلومات 

حول حالة النازحين واحتياجاتهم. هذه 
الآلية يمكن أن تساعد في تقييم فعالية 
الاستجابة الإنسانية وتوجيه الجهود 

بشكل أكثر دقة.
من الأهمية بمكان تشجيع المصالحة 

المجتمعية بين القبائل المختلفة في 
دارفور من خلال برامج المصالحة، 

والتعايش السلمي يمكن أن يسهم في 
تخفيف حدة الصراع وتعزيز الوحدة 

المجتمعية. تحقيق الاستقرار على المدى 
الطويل يتطلب التزاما قويا بالسلام 
والتعاون بين جميع الأطراف المعنية.

هناك أهمية قصوى وعاجلة 
بتشجيع المبادرات الإقليمية وتعزيز 
التعاون بين الدول المجاورة لدارفور 

في استضافة اللاجئين، وتقديم الدعم 
للنازحين يمكن أن يساهم في تحسين 
الأوضاع الإنسانية. التعاون الإقليمي 

يمكن أن يلعب دورا حاسما في تقديم 
الإغاثة وتنسيق الاستجابة للأزمة 

بشكل أكثر فعالية.

في خطوة مفاجئة، أعلن مجلس 
النواب الليبي المنعقد في بنغازي 

أن أعضاءه صوتوا لصالح قرار 
تشريعي برفع الولاية عن حكومة 

الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد 
الدبيبة، التي سبق وأن سحب منها 

الثقة في سبتمبر 2021، أي بعد أشهر 
قليلة على منحها تلك الثقة في مارس 
من العام ذاته بعد تشكيلها في ضوء 
نتائج ملتقى الحوار السياسي الذي 

أحاطت به الكثير من الشكوك في 
مصداقيته، نظرا لما تم الكشف عنه 
من عمليات البيع والشراء لأصوات 

الناخبين في قاعة الجلسات في جنيف، 
والذي لم تستطع نفيه حتى الأمم 
المتحدة التي أشرفت على الملتقى.

مجلس النواب لم يكتف بذلك، وإنما 
قرر تثبيت موقفه باعتماد رئيسه عقيلة 
صالح في منصب القائد الأعلى للقوات 

المسلحة بدلا من المجلس الرئاسي 
مجتمعا، وهو ما يعني الإطاحة باتفاق 
الصخيرات الموقع في منتصف ديسمبر 

2015 وبالتعديل الثالث عشر للإعلان 
الدستوري، والإطاحة بمخرجات ملتقى 
الحوار الليبي الذي انبنت عليه العملية 

السياسية الحالية.
حكومة الدبيبة ردت على خطوة 
البرلمان، بالتأكيد على أنها تستمد 

شرعيتها من الاتفاق السياسي الليبي 
المضمن في الإعلان الدستوري، وتلتزم 

بمخرجاته التي نصت على أن تنهي 
الحكومة مهامها بإجراء الانتخابات 

الرئاسية والتشريعية، وتنهي المرحلة 
الانتقالية الطويلة التي عاشتها 

وعانتها البلاد. وقالت إنها تعتبر هذه 
القرارات التي لا تغير من الواقع شيئا، 
عبارة عن بيانات ومواقف صادرة عن 
طرف سياسي يصارع من أجل تمديد 

سنوات تمتعه بالمزايا والمرتبات أطول 
مدة ممكنة، لا عن سلطة تشريعية تمثل 

كل الأمة الليبية وترسخ لمبدأ التداول 
السلمي على السلطة. وأضافت أن 
حكومتها تتعامل مع هذه البيانات 
المتكررة على أنها رأي سياسي غير 

ملزم، وشكل من أشكال حرية التعبير 
لأحد الأطراف السياسية، التي تؤمن 

بها الحكومة وتكفلها لكل الأطراف 
والمواطنين على حد سواء.

رئيس مجلس الدولة خالد المشري، 
الذي لا يزال في صراع مع منافسه على 
المنصب محمد تكالة، اعتبر قرار مجلس 

النواب بسحب صفة القائد الأعلى 
للجيش الليبي من المجلس الرئاسي 

باطلا لمخالفته الاتفاق السياسي، وذلك 
انطلاقا مما ورد في الفقرة الثانية من 

المادة الثامنة في الاتفاق السياسي 
بشأن اختصاص مجلس رئاسة الوزراء، 

والذي أعيد تشكيله بالمادة الأولى 
من التعديل الدستوري الحادي عشر 

الصادر بتاريخ 26 نوفمبر 2018، والتي 
تنص على أن يضمن الاتفاق السياسي 
المعدل وفقا لما تم الاتفاق عليه، بتكوين 

الرئاسي من رئيس ونائبين ورئيس 
حكومة منفصل، إلى الإعلان الدستوري. 
وبناء على ذلك، يكون المجلس الرئاسي 

هو الجهة التي تمارس صلاحيات القائد 
الأعلى للجيش.

بيان المشري قد يكون وجيها في 
التزامه بمرجعيات القانون، ولكنه يأتي 
من خارج دائرة الحدث بأبعاده الراهنة، 
والتي كشفت عنها قيادة الجيش، عندما 

سارعت إلى الترحيب بقرار مجلس 
النواب بشأن صفة وصلاحيات القائد 

الأعلى، وأكدت قيامها بواجباتها 
الوطنية المنوطة بها لحماية الحدود 

الليبية مع الدول المجاورة ضمن 
المهام الاعتيادية للقوات المسلحة، 

وشددت على ضرورة إجراء الانتخابات 
الرئاسية والبرلمانية التي يتطلع إليها 
أبناء الشعب الليبي وصولا إلى مرحلة 
الاستقرار الدائم. بمعنى آخر، إن قرار 
البرلمان مرتبط بخطوات الجيش وجاء 

بالتنسيق مع القيادة العامة، وهو يقطع 
الطريق أمام كل ما يمكن أن يصدر 

عن المجلس الرئاسي المعروف بتحالفه 
البينّ مع الدبيبة بخصوص العمل على 

إبقاء الوضع على حاله من حيث تجميد 
العملية السياسية واستبعاد أي مشروع 

للحل.
هذه المواقف وغيرها لا يمكن فصلها 
عن التحركات الميدانية في غرب البلاد، 
وبروز تيار مناهض لاستمرار حكومة 

الدبيبة في السلطة، وهو تيار فاعل 
ومؤثر وله امتدادات مهمة في العاصمة 

طرابلس، ويهدف إلى تشكيل حكومة 
جديدة موحدة قادرة على إدارة شؤون 
البلاد وتهيئة الظروف الملائمة لتنظيم 

الانتخابات الرئاسية والبرلمانية. 
ولا تستبعد بعض المصادر أن تسند 
رئاستها إلى فتحي باشاغا، على أن 
يتم تكليف أسامة الجويلي برئاسة 

الأركان العامة للقوات المسلحة، وإسناد 
حقيبة الدفاع إلى صدام حفتر الذي 

يتولى حاليا رئاسة أركان القوات البرية 
للجيش الليبي تحت القيادة العامة 

لوالده الجنرال خليفة حفتر.
وخلال الأيام الماضية، جرى الحديث 

عن تحرك قوات الجيش في منطقة 
جنوب غرب البلاد، وربطها البعض 

بمحاولتها السيطرة على مدينة غدامس 
الواقعة في المثلث الحدودي مع تونس 

والجزائر. ورغم نفي القيادة العامة 
من بنغازي، إلا أن العديد من المؤشرات 

كانت كافية للتدليل على وجود خطة 
عملية بالتنسيق مع قوى ميدانية في 
شمال غرب البلاد تهدف إلى الإطاحة 

بحكومة الدبيبة التي باتت تعيش 
حالة من الضعف والترهل واضطراب 

المواقف مع فشل غير مسبوق في الأداء 
السياسي والاقتصادي واتساع دائرة 
الفساد واستمرار سفك دماء الأبرياء 

نتيجة انفلات السلاح والإفلات من 
العقاب.

على الصعيد الإقليمي، أدى وزير 
الخارجية التركي هاكان فيدان في أوائل 

أغسطس الجاري، زيارة إلى القاهرة، 
استقبله خلالها الرئيس عبدالفتاح 

السيسي، وتطرق فيها مع نظيره 
المصري بدر عبدالعاطي إلى جملة من 

الملفات ذات الاهتمام المشترك ومنها 
الملف الليبي الذي بدأت وجهات نظر 

الطرفين تتقارب حوله بتقارب مصالح 
أنقرة في بنغازي مع مصالح القاهرة 

في طرابلس، وكذلك بالتعامل مع الأزمة 
الليبية في سياق التحولات المهمة 

والمصيرية التي تشهدها المنطقة ودون 

معزل عن صراع النفوذ القائم بين الدول 
الكبرى وخاصة في منطقة الساحل 

والصحراء.
وفي إشارة واضحة المقاصد، قال 

وزير خارجية الجزائر أحمد عطاف إن 
طول أمد الأزمة الليبية راجع في المقام 

الأول إلى تعاظم التدخلات الخارجية في 
شؤون هذا البلد الشقيق، مشيرا إلى أن 
مفتاح حل هذه الأزمة يكمن أساسا في 
استبعاد وإنهاء هذه التدخلات بجميع 

أشكالها ومضامينها ومآربها السياسية 
والعسكرية والأمنية. كما جدد دعوة 

بلاده ومطالبتها لجميع الأطراف 
الأجنبية برفع أياديها الجاثمة على 

الشأن الليبي، وبوضع حد للسياسات 
والممارسات والتصرفات التي تغذي 

الانقسام وتزرع الفرقة وتعمق الهوة بين 
أبناء الوطن الواحد والأمة الموحدة.
تفاعل الدبيبة سريعا مع قراءته 
الخاصة للموقف الجزائري لمهاجمة 

القيادة المصرية بسبب استقبالها رئيس 
الحكومة المنبثقة عن مجلس النواب 
أسامة حماد، واعتبرت حكومته أن 
”رغم أن هذه الخطوة ليست ذات أي 

أثر واقعي، فإنها تُعدّ خروجا عن وحدة 
الموقف الدولي الرافض لعودة البلاد 

إلى حالة الانقسام والاحتراب“، ورأت 
أنها ”تتنافى بوضوح مع الدور المصري 

والعربي والإقليمي المنتظر في دعم 
وحدة ليبيا واستقرارها، وتحصينها من 
محاولات التشويش والتقسيم“. لكن هذا 

التوجه الذي اعتمده الدبيبة كان أقرب 
إلى المراهقة السياسية في ظل العجز 
عن فهم البراغماتية التي تتعامل بها 

الحكومات مع القضايا المهمة، لاسيما أن 
حكومة حماد هي المسؤولة المباشرة عن 

الأمن والاستقرار على مسافة أكثر من 
1100 كم من الحدود المشتركة بين البلدين، 

وليست حكومة الدبيبة البعيدة بمسافة 
تتجاوز ألفي كلم عن تلك الحدود.

في طرابلس، كانت هناك محاولة من 
الدبيبة للإطاحة بمحافظ مصرف ليبيا 
المركزي الصديق الكبير عبر استعمال 

جماعات مسلحة ذات مرجعيات متشددة 
لاستهداف المصرف ومحاصرته، وهو 
ما رفضته الولايات المتحدة من خلال 

مواقف مبعوثها ريتشارد نورلاند الذي 
أكد ”دعم بلاده الكامل لمصرف ليبيا 

المركزي تجاه تلك التهديدات والمحافظة 
على استقرار المصرف المركزي من أجل 

القيام بالدور المنوط به على أكمل وجه“، 
واعتبر أن ”ظهور مجموعة جديدة من 

المواجهات بين الجماعات المسلحة في 
الأيام الأخيرة يبرز المخاطر المستمرة 

الناتجة عن الجمود السياسي في 
ليبيا“، محذرا من أن ”محاولة استبدال 

قيادة المصرف بالقوة قد تؤدي إلى 
فقدان ليبيا الوصول إلى الأسواق المالية 
الدولية“، انطلاقا من أن ”النزاعات حول 

توزيع ثروات ليبيا يجب أن تحل من 
خلال مفاوضات شفافة وشاملة نحو 

تحقيق ميزانية موحدة تعتمد على 
التوافق“.

مجريات الأحداث تشير إلى أن 
الوضع في ليبيا وخاصة في العاصمة 
طرابلس مقبل على تحولات مهمة يمكن 
أن تحصل في أي وقت، وقد تصل إلى 

مرحلة الانفجار نتيجة الاستقطاب 
الحاد. لاسيما أن حالة الجمود 

السياسي التي يعتقد البعض أنها قد 
تكون لفائدته، يمكن أن تنقلب إلى حالة 

من الفوضى العارمة مع إعادة خلط 
الأوراق الميدانية في بلد يواجه أحد 

احتمالين لا ثالث لهما، فإما الانقسام 
الذي كانت ملامحه الأولى قد تشكلت 
منذ العام 2014، وإما الحرب الدامية 

التي تتيح للمنتصر فيها فرصة توحيد 
البلاد وإعادة تأسيس الدولة.
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الاستقطاب الحاد يهدد بانفجار الوضع في ليبيا

نورلاند يدعو إلى إنهاء النزاعات حول توزيع ثروات ليبيا

الوضع الحالي في دارفور يتجاوز 

الوصف بالكلمات والصمت 

الدولي تجاه الكارثة الإنسانية 

وصمة عار على ضمير المجتمع 

الدولي ومنظماته الإنسانية التي 

تبدو متفرجة بينما يموت الناس 

جوعا وعطشا
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 واشــنطن - كشـــفت مصـــادر مطلعـــة 
الأربعـــاء أن وزارة العدل الأميركية تدرس 
خيـــارا نـــادرا يتمثل فـــي تفكيـــك غوغل 
التابعة لمجموعة ألفابت بعد حكم قضائي 
تاريخي أشـــار إلـــى أن الشـــركة احتكرت 

سوق البحث عبر الإنترنت.
محـــاولات  أول  الخطـــوة  وســـتكون 
الولايـــات المتحدة لتفكيك شـــركة بســـبب 
احتكارها غير القانوني منذ الجهود التي 
لم تُكلل بالنجاح لتفكيك مايكروسوفت قبل 

عقدين.

وفعليا، تواجه شـــركات التكنولوجيا 
الكبرى منذ فتـــرة أكبر تحد لها منذ عقود 
حيث يقوم منظمـــو مكافحة الاحتكار على 
ضفتي المحيط الأطلســـي باتخاذ إجراءات 
صارمة ضد الممارسات المزعومة المناهضة 

للمنافسة.
ويزعم المنظمون أن شركات مثل غوغل 
وأبل وغيرهما قامت ببناء أنظمة بيئية لا 
يمكـــن اختراقها حول منتجاتها، ما يجعل 
مـــن الصعـــب علـــى الزبائن التحـــول إلى 

الخدمات المنافسة.
ونقلت وكالة بلومبيـــرغ عن المصادر، 
التي طلبـــت عدم الكشـــف عـــن هوياتها، 
قولهـــا إن الخيارات الأقل صرامة تشـــمل 
إجبـــار غوغـــل علـــى مشـــاركة المزيد من 
البيانـــات مع المنافســـين، واتخـــاذ تدابير 
لمنعها مـــن تحقيق ميـــزة غيـــر عادلة في 

منتجات الذكاء الاصطناعي.
ورغم ذلك، يرجّح أن تسعى الحكومة 
إلـــى فـــرض حظـــر علـــى نـــوع العقود 
الحصرية التي كانت صميم قضيتها ضد 

غوغل.

وإذا مضـــت وزارة العـــدل فـــي خطة 
التفكيـــك، فـــإن نظـــام التشـــغيل أندرويد 
ومتصفح الويب كروم سيكونان الوحدتان 
اللتان يُحتمل تصفيتهما بشكل أكثر، وفقا 

للمصادر.
محاولـــة  المســـؤولون  يناقـــش  كمـــا 
فرض بيع محتمل لمنصـــة آد ووردز، التي 
تستخدمها غوغل لبيع الإعلانات النصية.

وتزايدت مناقشـــات وزارة العدل بعد 
صـــدور حكـــم القاضـــي أميـــت ميهتا في 
الخامـــس من أغســـطس الجـــاري، والذي 
قضـــى بـــأن غوغـــل احتكرت بشـــكل غير 
قانونـــي أســـواق البحـــث عبـــر الإنترنت 

والإعلانات النصية على شبكة البحث.
وأكدت الشـــركة أنها ستســـتأنف هذا 
القرار، لكن ميهتا أمـــر كلا الجانبين ببدء 
التخطيـــط للمرحلـــة الثانية مـــن القضية 
الحكومـــة  مقترحـــات  ستشـــمل  والتـــي 
لاستعادة المنافسة، بما فيها طلب التفكيك 

المحتمل.
موافقـــة  إلـــى  الخطـــة  وســـتحتاج 
القاضي ميهتا، الذي ســـيوجه الشـــركة 
للامتثال. وسيكون تفكيك غوغل القسري 
الأكبر لشـــركة أميركية منذ تفكيك أي.تي 

آند تي.
ومنذ أن تم تفكيك أي.تي آند تي، التي 
كانت أكبر مـــزود للاتصالات فـــي العالم، 
قبل 40 عاما، لم تواجه أيّ شـــركة إمكانية 
حدوث تفكك بقيـــادة الجهة التنظيمية في 

الولايات المتحدة حتى الآن.
وفـــي عام 1984، تم تقســـيم أي.تي آند 
تي، المعروفة أيضا باســـم ”مـــا بيل“، إلى 
سبع شـــركات مستقلة تسمى ”بيبي بيلز“ 
لفتـــح واحدة مـــن أقوى الاحتـــكارات في 

القرن العشرين.
وتعتبـــر أي.تي آند تي ومنافســـتيها 
التـــي  للاتصـــالات  فيـــرزون  المحليتـــين 
تأسست في 1983 ولوميز تكنولوجيز التي 
تأسســـت في عام 1968 الكيانات الوحيدة 

الباقية حاليا بعد تفكيك أعمالها.
وأبدى محامون في وزارة العدل، الذين 
يعملون بالتشـــاور مع الشركات المتضررة 
بشـــأن  قلقهـــم  غوغـــل،  ممارســـات  مـــن 
مناقشـــاتهم بأن هيمنة الشـــركة في مجال 
البحـــث تمنحها مزايا فـــي تطوير تقنيات 

الذكاء الاصطناعي.

وكجزء مـــن التصحيح، ربما تســـعى 
الحكومـــة إلـــى منع الشـــركة مـــن إجبار 
الســـماح  علـــى  الإلكترونيـــة  المواقـــع 
باســـتخدام محتواها فـــي بعض منتجات 
الذكاء الاصطناعي التابعة للشركة للظهور 

في نتائج البحث.
ويعتبر بيع نظام أندرويد، المســـتخدم 
علـــى 2.5 مليـــار جهاز حـــول العالم، أحد 
الحلـــول التي ناقشـــها المحامون بشـــكل 

متكرر، بحسب الأشخاص المطلعين.
ووجـــد ميهتـــا أثناء اتخاذ قـــراره أن 
غوغـــل تُلـــزم صانعـــي الأجهـــزة بتوقيع 
اتفاقيـــات للحصول علـــى تطبيقاتها مثل 

جي.ميلو غوغل بلاي ستور.
وخلـــص القاضي أن هـــذه الاتفاقيات 
تتطلب أيضـــاً تثبيت محرك البحث التابع 
لغوغـــل ومتصفـــح كـــروم علـــى الأجهزة 
بطريقـــة لا يمكن حذفها، ممـــا يمنع فعلياً 

محركات البحث الأخرى من المنافسة.
ويأتـــي القـــرار بعد حكم صـــدر عن 
هيئة محلفين في كاليفورنيا في ديسمبر 

الماضـــي، والـــذي قضـــي بـــأن الشـــركة 
احتكرت توزيع تطبيقـــات أندرويد، لكنه 
لـــم يقرر بعـــد التدابيـــر الصحيحة التي 

ينبغي اتخاذها.

الفيدرالية،  التجـــارة  لجنـــة  وقدمـــت 
التي تنفذ قوانين مكافحة الاحتكار أيضا، 
مذكرة بشأن القضية هذا الأسبوع، وقالت 
في بيان إن غوغل لا ينبغي أن يُســـمح لها 

”بجني ثمار الاحتكار غير القانوني“.
ودفعت غوغل 26 مليار دولار للشركات 
لجعـــل محـــرك البحـــث الخـــاص بها هو 

الافتراضـــي على الأجهزة وفي متصفحات 
الويب، علماً بأن شركة أبل حصلت على 20 

مليار دولار من هذا المبلغ.
ووجد ميهتا أيضا أن الشركة احتكرت 
الإعلانات التـــي تظهر أعلى صفحة نتائج 
البحـــث لجذب المســـتخدمين إلـــى المواقع 
الإلكترونية، والتي تُعرف باسم الإعلانات 

النصية.
وتُباع هذه الإعلانـــات عبر غوغل آدز، 
التي أعيدت تســـميتها من آد ووردز خلال 
2018، وتوفـــر للمســـوقين وســـيلة لإدارة 
إعلانـــات مقابل كلمات بحث معينة تتعلق 

بأعمالهم.
ويأتي حوالي ثلثـــي إجمالي إيرادات 
غوغل من إعلانات البحث، والتي تجاوزت 
مئة مليـــار دولار في 2020، وفقاً لشـــهادة 

محاكمة خلال العام الماضي.
وفـــي حال لم تطالب وزارة العدل ببيع 
آد ووردز، فقـــد تضع شـــروطاً تشـــغيلية 
تجعلهـــا تعمل بسلاســـة علـــى محركات 

البحث الأخرى، بحسب المصادر.

وربمــــا يتطلب خيار آخــــر أن تتخلى 
ترخيصهــــا  أو  بياناتهــــا  عــــن  غوغــــل 
للمنافســــين مثل محرك البحــــث بينغ من 

مايكروسوفت أو دك دك غو.
وتوصــــل القاضــــي ميهتــــا إلــــى أن 
عقــــود غوغــــل لا تضمن فحســــب حصول 
محــــرك بحثها على أكبر قــــدر من بيانات 
المستخدمين، أي ما يتجاوز 16 مرة مقارنة 
بأقرب منافــــس لها، بل إن تدفق البيانات 
يمنع أيضاً منافســــيها من تحسين نتائج 

بحثهم والمنافسة الفعالة.
وفرضــــت القوانــــين الرقمية الجديدة 
التــــي أقرتها أوروبــــا مؤخــــراً متطلبات 
مماثلــــة تقضي بــــأن تتيــــح غوغل بعض 
بياناتها لمحركات البحث التابعة للجهات 

الخارجية.
وأعلنت الشــــركة أن مشاركة البيانات 
قــــد تثيــــر مخــــاوف بشــــأن خصوصيــــة 
فقــــط  توفــــر  فإنهــــا  لــــذا  المســــتخدمين، 
المعلومــــات المتعلقــــة بالبحــــث التي تفي 

بمعايير معينة.
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تحت المراقبة المشددة!

تفكيك غوغل خطوة أميركية نادرة لمكافحة الاحتكار
في حال تمت العملية ستكون الأكبر منذ التقسيم القسري لشركة أي.تي آند تي للاتصالات قبل أربعة عقود

يجمع خبراء على أن مســــــاعي المنظمين الأميركيين لتفكيك شــــــركة غوغل 
ضمن جبهة مكافحة الاحتكار قد يفتح الطريق أمام موجة تشــــــديد للقيود 
على عمالقة التكنولوجيا، ويمكن أن تؤدي إلى إضعاف شــــــركات منافسة 

أخرى، وهو أمر يحتمل صعوبة في التطبيق.

حرب غزة تعمق خسائر

الخطوط الملكية الأردنية

ليبيا تتصدر بائعي النفط في أفريقيا

خلال 2023 رغم التحديات
 عمــان - عمقـــت الحـــرب في غـــزة من 
متاعـــب الخطـــوط الملكية الأردنيـــة التي 
تواجـــه ظروفـــا صعبـــة بســـبب تراجـــع 
أعمالها نتيجة استمرار التوتر في الشرق 

الأوسط منذ أكتوبر الماضي.
للشـــركة  الماليـــة  النتائـــج  وأظهـــرت 
الحكومية للنصف الأول من العام الحالي، 
تســـجيل خســـارة بلغت 27 مليـــون دينار 
(37.91 مليـــون دولار) مقابل خســـارة تقدر 
بنحـــو 23.87 مليـــون دولار علـــى أســـاس 

سنوي.
من  التشـــغيلية  الإيرادات  وانخفضت 
488.62 مليـــون دولار إلـــى 474.58 مليـــون 
دولار خلال فترة المقارنة، كما نقل أسطول 
الشركة 1.757 مليون مسافر في الفترة بين 

يناير ويونيو الماضيين.
وتوقـــع نائـــب رئيس مجلـــس الإدارة 
الرئيس التنفيذي للشـــركة سامر المجالي 
أن تســـجل الملكية الأردنية صافي خسارة 
ســـتتجاوز 28 مليون دولار خلال الأشـــهر 
التســـعة الأولـــى من هـــذا العـــام، مقارنة 
مع ربح بلـــغ 15.16 مليـــون دولار بمقارنة 

سنوية.
ويعنـــي ذلـــك أن الأربـــاح ســـتتراجع 
بواقـــع 42.12 مليـــون دور مـــا يظهر جليا 

الأثر الكبير للحرب على غزة.
ولكن المجالـــي برر خلال إعلان مؤتمر 
صحفـــي الثلاثـــاء الماضـــي، بـــأن نتائج 
النصـــف الأول عادة تكـــون ضعيفة 

بالنسبة لشركات الطيران.

الأردنيـــة  الأنبـــاء  وكالـــة  ونســـبت 
الرســـمية إلى الرئيس التنفيذي للشركة 
قولـــه إن ”هذه النتائـــج متوقعة وأفضل 
مـــن أرقـــام الموازنة التي أعدتهـــا الملكية 
لهـــذه الفتـــرة مـــن العام، ورغـــم الحرب 
وتداعياتهـــا جـــاءت أيضـــا مقاربـــة من 
النتائـــج التي حُققِت فـــي النصف الأول 

للعام 2023“.
وتشير أرقام الشـــركة إلى أنها نقلت 
أكثـــر مـــن 3.55 مليون مســـار على مدار 
العـــام الماضي، مـــا ســـاعدها على جني 
الأربـــاح بنهاية الربع الثالث وبتحســـن 
تجـــاوز 112.3 مليون دولار على أســـاس 

سنوي.
وأوضح أنه كان من المتوقع تســـجيل 
ربـــح مع نهايـــة 2023، إلا أن الحرب على 
غزة أدت إلى انخفاض إيرادات الشـــركة 

بحوالي 42 مليون دولار في الربع الأخير 
مـــن 2023، وتســـجيل خســـارة بلغت 8.7 
فـــي المئة مقارنة بربح متوقع بحوالي 21 

مليون دولار.
وقال إن ”تداعيـــات الحرب على غزة 
شكلت تحديا كبيرا على الأداء التشغيلي 
للملكيـــة بســـبب تراجع أعداد الســـياح 

وانخفاض الدخل السياحي“.
ومـــع ذلـــك، شـــدد المجالـــي على أن 
الشركة تراجع باستمرار برمجة رحلاتها 
إلى دول تواجه ظروفا سياســـية واتخاذ 
القـــرار المناســـب بشـــأنها بمـــا يضمن 
سلامة الطيران وضمان عودة المغتربين، 
موضحا أن الملكية تسير حاليا 3 رحلات 

يوميا إلى بيروت.
ورغم الظروف التي تمر بها الشركة، 
لزيـــادة  يخططـــون  المســـؤولين  أن  إلا 
طاقـــة التوظيـــف بحلـــول 2028 ليبلغ 55 
ألـــف شـــخص مقابـــل 31 ألـــف وظيفـــة 

حاليا.
وتســـير الملكية الأردنيـــة رحلات إلى 
60 وجهة فـــي المنطقة العربيـــة والعالم، 
إذ شـــغلت خطوطـــا حيويـــة كان أهمها 
ودوســـلدورف  والبحريـــن  الجزائـــر 

وستوكهولم وبروكسل.
كما تســـعى إلى رفع مســـاهمتها من 
الناتج المحلي الإجمالي إلى 4.3 في المئة 
عام 2028، بحيث تكون مســـاهمة القيمة 
المضافة في الناتج المحلي الإجمالي 2.07 

مليار دولار.
وأشار المجالي إلى أن الملكية 
بذلت جهودا كبيرة لتقليل 
التكاليف وضبط 
النفقات وفتح محطات 
جديدة لتعويض 
انخفاض أعداد المسافرين من

الأسواق التقليدية. 

 طرابلس - تصدرت ليبيا قائمة البلدان 
الأفريقيــــة المصدرة للنفط فــــي عام 2023، 
بواقع 1.19 مليون برميل، وذلك حســــبما 
أفادت المؤسســــة الوطنية للنفط الأربعاء 
استنادا لبيانات منظمة البلدان المصدرة 

للنفط (أوبك).
نيجيريــــا  أن  المؤسســــة  وأوضحــــت 
جاءت بالمرتبــــة الثانية بنحو 1.18 مليون 
برميل، وفي المرتبــــة الثالثة أنغولا بأكثر 
مــــن مليــــون برميــــل يوميا، ثــــم الجزائر 
بحوالــــي 973 ألفــــا، تليها مصــــر بقرابة 
453 ألفــــا، والكونغو بـ271 ألفا، والغابون 

بنحو 223 ألف برميل يوميا.
ويأتي تقــــدم ليبيا رغم الظروف التي 
تعيشــــها البــــلاد، وتأثيــــرات الخلافــــات 
السياســــية المســــتمرة بين الفرقــــاء على 
صناعــــة النفط جراء إغلاق حقول الإنتاج 
الرئيســــية كورقــــة ضغــــط فــــي الملفــــات 

الخلافية.
وتعــــد الدولــــة التي عانــــت من حرب 
طاحنة بعد الإطاحة بنظام معمر القذافي 
في 2011 مقسمة بين حكومتين متنافستين، 
إحداهما في العاصمة طرابلس في الغرب 

والأخرى في الشرق.
وبلغــــت الإيــــرادات النفطيــــة بنهاية 
العام الماضي 20.7 مليار دولار، ويقل هذا 
المبلــــغ عن 22.1 مليار دولار تم تســــجيلها 
في 2022، الذي شهد ارتفاعات هي الأعلى 
على أسعار الخام منذ 2008، عند متوسط 
98 دولارا للبرميــــل، مقارنــــة مع 81 دولارا 

في 2023.
وتملــــك ليبيــــا أكبــــر احتياطيات في 
أفريقيا، لكن إنتــــاج الخام غالبا ما يكون 
فــــي قلب الصراع السياســــي، حيث تغلق 
جماعــــات مســــلحة أو محتجــــون المرافق 
علــــى نحــــو دوري للضغــــط مــــن أجــــل 

الحصول على مطالب لهم.

فايـــر  غلوبـــال  منصـــة  وأفـــادت 
العالميـــة لتحليـــل البيانـــات فـــي أرقام 
أوردتها وكالة الأنباء الليبية الرســـمية 
بـــأن ليبيا جـــاءت في المركـــز الأول بين 
بلـــدان القـــارة، من حيـــث احتياطياتها 
النفطية، وفق الإحصائيات المثبتة التي 
أظهـــرت أنها تبلغ 50 مليـــار برميل من 

الخام.
وكانت احتياطيات النفط الليبية قبل 
هذه البيانات المثبتة تبلغ حوالي 48 مليار 

برميل.

وتشــــير بيانات فاير إلى أن نيجيريا 
تحل ثانيــــا في القارة باحتياطيات قدرها 
36.9 مليــــارا، ثم الجزائر في المركز الثالث 
باحتياطيات قدرها بـ12.2 مليارا، فأنغولا 
في المركز الرابــــع باحتياطات قدرها 7.78 

مليار.

واحتــــل الســــودان المركــــز الخامس، 
باحتياطيات تبلــــغ 5 مليارات برميل، أما 
جنوب السودان فاحتياطياته عند حوالي 

3.78 مليار برميل.
ورغــــم أن البلد باعتبــــاره عضوا في 
منظمــــة أوبــــك معفــــى من اتفــــاق خفض 
الإنتــــاج الــــذي ينفذه تحالــــف أوبك+ من 
أكثــــر مــــن عامين، لكــــن مــــن الواضح أن 
قطــــاع الوقــــود الأحفوري فــــي ليبيا تأثر 
بالاضطرابــــات السياســــية وإعلان القوة 

القاهرة بعدد من الحقول.
ومطلع الشهر الجاري، كشفت مصادر 
مطلعــــة لوكالة بلومبيــــرغ أن ليبيا بدأت 
وقفــــا جزئيا للإنتــــاج في أكبــــر حقولها 
النفطيــــة، حيــــث انخفــــض إنتــــاج حقل 
الشــــرارة 30 ألــــف برميل يوميــــا إلى 230 
ألفــــا، بعد أن تلقى المشــــغلون أوامر ببدء 

إغلاق الإنتاج جزئيا.
ولــــم يتضح بعد ســــبب الإغــــلاق أو 
متى ســــيتوقف الحقــــل الواقع في جنوب 
شــــرق ليبيــــا، هو مشــــروع مشــــترك بين 
مؤسســــة النفط الليبية وشــــركات توتال 
الفرنسية وريبسول الإسبانية، وأو.أم.في 
النمســــاوية، وإكوينور النرويجية، تماما 

عن الإنتاج.
ويعتبــــر النفــــط المصــــدر الرئيســــي 
للدخل، لكن القطاع عانى خلال السنوات 
الماضيــــة جراء تعرض الحقــــول والموانئ 
النفطية إلى هجمات مســــلحة، بالإضافة 
إلى إغلاقها أكثر من مرة من قبل محتجين.

كمــــا أن تراجع الأســــعار لعــــب دورا 
في تســــجيل هــــذه الإيــــرادات الضعيفة، 
والتي تكشــــف مرة أخرى تأثير الانقسام 
السياسي بين حكومة يرأسها عبدالحميد 
الدبيبة تدير شــــؤون الدولة من العاصمة 
طرابلس وبرلمــــان برئاســــة المكلف أحمد 

حماد، يدير شؤون المنطقة الشرقية.

نظام أندرويد ومتصفح 

الويب كروم سيكونان 

حتمل 
ُ
الوحدتان اللتان ي

تصفيتهما بشكل أكثر مع 

بيع محتمل لمنصة آد ووردز

37.91
مليون دولار خسائر 

النصف الأول من 2024 

مقابل 23.87 مليون 

قبل عام

بواقـــع  مليـــون دور مـــا يظهر جليا 
الأثر الكبير للحرب على غزة.

ولكن المجالـــي برر خلال إعلان مؤتمر 
صحفـــي الثلاثـــاء الماضـــي، بـــأن نتائج 
النصـــف الأول عادة تكـــون ضعيفة 

بالنسبة لشركات الطيران.

وستوكهولم وبروكسل
كما تســـعى إلى ر
الناتج المحلي الإجمال
2028، بحيث تكون عام
المضافة في الناتج المح

مليار دولار.
وأشار المج
بذلت ج

النف

انخفاض أ
التق الأسواق

النصف الأول من 2024

مقابل 23.87 مليون 

قبل عام

صادرات الدول
المنتجة في القارة

[ 1.19 برميل مبيعات ليبيا اليومية
[ 1.18 برميل مبيعات نيجيريا

    اليومية

[ 1 مليون برميل مبيعات أنغولا 
    اليومية

[ 973 ألف برميل مبيعات الجزائر   
    اليومية

[ 453 ألف برميل مبيعات مصر 
    اليومية

[ 223 ألف برميل مبيعات الغابون 
    اليومية

خيارات إضعاف
شركة غوغل

[ إجبارية مشاركة المزيد من 
    البيانات مع المنافسين

[ عدم تحقيق ميزة غير عادلة في 
    منتجات الذكاء الاصطناعي

[ فرض حظر على نوع العقود 
    الحصرية

ّ



كل المسارات متعرجة

 نيويورك - اســـتعادت أســـواق الأسهم 
خســـائرها  بعـــض  للشـــركات  والديـــون 
التـــي تكبدتها في وقت ســـابق من شـــهر 
أغسطس الجاري بســـبب مخاوف الركود 
في الولايات المتحدة وتفكيك تجارة الحمل 

الشعبية بالين.
ولكنها تظـــل أضعف بشـــكل ملحوظ 
مقارنة بالشـــهر الماضي، إذ لا يزال مؤشر 
الأســـهم الأميركيـــة أس آن بـــي 500 أقـــل 
بنسبة 5 في المئة عن ذروته في يوليو بعد 
انخفاض أولي بلغ حوالي 10 في المئة. كما 

تلقت الأسهم الأوروبية ضربة مماثلة.
وفـــي الوقـــت نفســـه تخلت ســـندات 
الشـــركات ذات التصنيـــف الأعلى والأدنى 
عن قـــدر كبير من الانخفاض هذا العام في 
علاوة المخاطر التي تدفعها على السندات 

الحكومية.
المتعلقـــة  التمويـــل،  ظـــروف  ولكـــن 
بالســـهولة التي يمكـــن بهـــا للمقترضين 
الحصول على السيولة، لم تصبح مشددة 
بمـــا يكفي، حتى فـــي ذروة البيـــع، لإثارة 
المخاوف بشأن تباطؤ اقتصادي أكثر حدة 
من شأنه أن يعجل بخفض أسعار الفائدة 

من قِبَل البنوك المركزية.
ونســـبت رويترز إلـــى كريس جيفري، 
رئيس إســـتراتيجية الاقتصـــاد الكلي في 
ليجـــال آند جنرال إنفســـتمنت مانجمنت، 
قوله ”لم نشـــهد تحركات كبيرة بما يكفي 
لتغيير ظروف التمويل للشركات أو الأسر 

بشكل ملموس“.
فـــي الواقع يظهـــر مقيـــاس الظروف 
الماليـــة الأميركية الذي تمـــت مراقبته عن 
كثـــب، والذي أعده بنك غولدمان ســـاكس، 
أنه فـــي حـــين تم تشـــديدها بشـــكل حاد 
منـــذ منتصـــف يوليو، فإن الظـــروف تظل 
فضفاضـــة تاريخيـــا وأكثر تيســـيرا مما 

كانت عليه في معظم العام الماضي.
وعلى ســـبيل المثـــال لا تزال الأســـهم 
العالميـــة مرتفعـــة بنحو 10 فـــي المئة هذا 
العام، كما أن فروق الائتمان أقل مما كانت 

عليه في عام 2023.
ويقـــدر غولدمـــان أن كل بيـــع محتمل 
بنســـبة 10 في المئة إضافي في الأسهم من 
شـــأنه أن يقلل النمو الاقتصادي الأميركي 
على مدار العام المقبل بأقل من نصف نقطة 

مئوية.
في المقابـــل، فإن التحـــركات المرتبطة 
بالأسواق الأخرى إذا انخفضت الأسهم قد 
تعني ضربة إجماليـــة تقل قليلاً عن نقطة 

مئوية.
ولذلـــك، مع اســـتمرار نمـــو الولايات 
المتحدة فوق اثنين في المئة، سوف يتطلب 
الأمـــر انخفاضـــا أكبر بكثير في أســـواق 
الأســـهم للتســـبب في ألم اقتصادي كبير 

يمتد على مستوى العالم.
ومع اســـتعداد الاحتياطـــي الفيدرالي 
الأميركـــي (البنـــك المركزي) لبـــدء خفض 
الفائـــدة قريبـــا وقيـــام البنـــوك المركزية 
الأخـــرى بذلـــك بالفعـــل، فـــإن النتيجـــة 
الرئيســـية من الاضطرابـــات الأخيرة في 

السوق هي انخفاض تكاليف الاقتراض.
وانخفضـــت عائدات ســـندات الخزانة 
الأميركيـــة لأجل 10 ســـنوات بأكثر من 50 
نقطة أساس منذ بداية يوليو، وانخفضت 
البريطانيـــة  الســـندات  علـــى  العائـــدات 
والألمانيـــة بأكثر من 30 نقطة أســـاس لكل 
منهمـــا حيـــث راهـــن المســـتثمرون علـــى 

تخفيضات الفائدة بشكل أكثر حدة.
وهـــذا يبشـــر بالخيـــر للمقترضـــين. 
كما انخفضت عائدات ســـندات الشـــركات 

الأميركية ذات الدرجة الاستثمارية بمقدار 
50 نقطة أساس منذ بداية يوليو.

وجمعـــت الشـــركات ذات التصنيـــف 
العالي 45 مليار دولار من مبيعات السندات 
الأميركية الأســـبوع الماضـــي، وفقا لتقرير 
أخبـــار مراجعـــة التمويل الدولـــي التابع 
لمجموعة بورصـــات لندن (أل.أس.إي.جي) 
عند الحد الأعلـــى لتوقعات المحللين، وهو 

علامة على الثقة وسط عمليات البيع.
كما كانت هناك مبيعات ســـندات أكثر 
في أوروبا مقارنة بالعام الماضي، في حين 
حققت الســـوق الأميركيـــة بداية قوية هذا 

الأسبوع.
وقالـــت إيدانـــا أبيو، مديـــرة المحفظة 
في شـــركة فيرست إيجل لإدارة الاستثمار، 
”لا يبـــدو أن الوصـــول إلـــى الائتمان يمثل 

مشكلة حقيقية في الوقت الحالي“.
وأضافت الخبيرة الاقتصادية السابقة 
فـــي المركـــزي الأميركي ”فـــي الواقع يفتح 
انخفـــاض عائدات ســـندات الخزانة نافذة 

أمام الشركات للدخول إلى السوق“.

وحتى عائدات الســـندات غير المرغوب 
فيها انخفضت بمقدار 37 نقطة أساس منذ 
بدايـــة يوليو، وهو ما يعنـــي أن الظروف 
أصبحـــت أكثـــر ملاءمـــة للشـــركات ذات 
التصنيف الأدنى، والتي جمعت 7.2 مليار 
دولار مـــن مبيعات الســـندات في الولايات 

المتحدة الأسبوع الماضي.
ومـــع التوقعات بأن التقلبات ســـتظل 
مرتفعـــة وتفـــرز حالـــة مـــن عـــدم اليقين 
للمقترضين، فقد انخفض مؤشر التقلبات 
في وول  (في.آي.إكس) ”مقيـــاس الخوف“ 
ستريت إلى أقل من 20 نقطة هذا الأسبوع 
وهـــو أدنى مســـتوياته هذا الشـــهر، لكنه 
يظـــل أعلى بكثير من متوســـطه بين يناير 

ويوليو.
ومع هدوء شهر أغســـطس عادة فيما 
يتعلـــق بالعـــروض العامـــة الأوليـــة، فإن 
التأثيـــر على جمـــع الأموال من الأســـهم، 
والـــذي عـــادة مـــا يتأثـــر عندمـــا ترتفـــع 

التقلبات، لم يتضح بعد.
ويقول صناع الصفقات إنهم متفائلون 
طالما ظلت الأســـواق هادئة، لكنهم يدركون 

حالة عدم اليقين في المستقبل.
ولم يستبعد خافيير رودريجيز، رئيس 
قسم خلق القيمة العالمي في شركة كي.بي.

أم.جـــي، تباطؤ أو توقف صفقات الاكتتاب 
العام الأولي.

وقال ”لا يوجد يقين بشأن كيف ستبدو 
الصـــورة النهائيـــة، ولكـــن مـــن المحتمل 
أن تكـــون الســـوق باردة مقارنة بالأشـــهر 

الثماني عشرة الماضية“.
وفي أســـواق الائتمـــان، بينما تدفقت 
الدرجـــة  ذات  الســـندات  إلـــى  الأمـــوال 
الاســـتثمارية الأســـبوع الماضي، شـــهدت 
الســـندات غيـــر المرغـــوب فيهـــا تدفقات 
خارجة، وفقا لبنك أوف أميركا، ما يشـــير 

إلى الحذر بشأن المقترضين الأضعف.

 أبوظبــي - تســـود حالة مـــن التفاؤل 
بين الأوساط الاقتصادية والمسؤولين في 
أبوظبي بســـبب الارتفاع الكبير في حجم 
التدفقات الاســـتثمارية التي اســـتهدفت 
قطـــاع العقارات في الإمـــارة خلال العام 

الحالي.
وحافظت السوق العقارية في الإمارة 
على جاذبيتها لرؤوس الأموال الخارجية 
خلال الأشـــهر الستة الأولى من 2024، مع 
توالي طرح المزيد من المشـــاريع العقارية 
الجديـــدة، والتـــي توفر خيـــارات جاذبة 

للمستثمرين الأجانب.
العقـــاري،  أبوظبـــي  مركـــز  وأعلـــن 
الجهـــة المنظمـــة للقطاع الأربعـــاء، نمو 
الاستثمارات الأجنبية المباشرة في سوق 
العقـــارات بالإمارة بنســـبة 225 في المئة 
خـــلال النصف الأول من عام 2024 مقارنة 

بالفترة نفسها من عام 2023.

ويقول خبـــراء إن ثمـــة مجموعة من 
العوامل ساعدت على تحفيز الأجانب في 
ضخ أموالهم لشراء عقارات سواء سكنية 
أو تجاريـــة، فـــي ظل ســـهولة ممارســـة 

الأعمال في البلاد.
ويشـــير البعـــض مـــن المتابعين إلى 
عوامل أخرى ساهمت في هذا الزخم وفي 
مقدمتها العائد الاستثماري على صناعة 
العقارات، قياســـا بما هو الحال في دول 

أخرى في منطقة الشرق الأوسط.
وقـــال المركز، في بيـــان أوردته وكالة 
الأنباء الإماراتية الرســـمية، إن أبوظبي 
اســـتقطبت اســـتثمارات عقاريـــة بقيمة 
دولار)  مليـــون  درهـــم (890  مليـــار   3.28
خلال الفتـــرة الفاصلة بين يناير ويونيو 

الماضيين.
 971 التدفقـــات  تلـــك  فـــي  وســـاهم 
مســـتثمرا فرديـــا مـــن أكثر مـــن 75 دولة 
شملت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة 

والصين وكازاخستان وروسيا.
وتؤكد طفرة المشـــاريع العقارية على 
الثقـــة الكبيـــرة التي تتمتع بها الســـوق 
كوجهة اســـتثمارية عالميـــة، نظرا للدعم 
والتحفيـــزات التـــي تقدمهـــا الســـلطات 
لهـــذ القطاع المهـــم بما في ذلـــك اعتماد 
التكنولوجيـــا كجزء أساســـي من خطط 

التنمية الشاملة.
وأوضـــح المركـــز أن هـــذا التنوّع في 
المســـتثمرين يشـــير إلى تميّـــز وجاذبية 
البيئة الاســـتثمارية فـــي أبوظبي والتي 
تعزّز ثقة المســـتثمرين بســـوق العقارات 

في الإمارة.

وقال راشـــد العميرة، مدير عام المركز 
بالإنابة، إن ”الأداء القوي لقطاع العقارات 
فـــي أبوظبـــي يعكـــس نجاح المبـــادرات 
الإستراتيجية التي نفذها المركز لترسيخ 
مكانة الإمـــارة وجهة اســـتثمارية عالمية 

رائدة“.
وتوقع اســـتمرار هذا الأداء الإيجابي 
خلال النصف الثانـــي من العام، مدعوما 
بجهود المركز المســـتمرة لتعزيـــز البيئة 
الاســـتثمارية بما يؤكّـــد التزامه بالتميز 
وترســـيخ موقع أبوظبي خيـــارا موثوقا 

وجذابا للمستثمرين العالميين.
الاســـتثمار  أن  العميـــرة  وأوضـــح 
الأجنبـــي المباشـــر يلعب دورا حاســـما 
فـــي رؤية أبوظبي للتنويـــع الاقتصادي، 
وينصـــبّ تركيـــز المركـــز علـــى تعزيـــز 
بيئـــة صديقـــة للأعمال تتميـــز بالابتكار 

والشفافية والكفاءة.
كما أشـــار إلـــى أنه ســـيتم مواصلة 
مـــن  والاســـتفادة  الإجـــراءات  تبســـيط 
التقنيات المتقدمة لترسيخ مكانة أبوظبي 

وجهة مثالية للاستثمار.
وعلى مدار أول ســـتة أشـــهر من هذا 
العام تم تسجيل أكثر من 12.4 ألف صفقة 
عقارية بقيمة بلغت 36.2 مليار درهم (9.85 
مليار دولار)، منها 6.45 مليار دولار للبيع 
والشـــراء عبر 7088 معاملـــة، و3.4 مليار 

دولار للرهن العقاري عبر 5351 معاملة.
وتظهر المؤشـــرات حـــول أداء قطاع 
العقـــارات في الإمـــارات أن نموه المتوقع 
خلال 2024 ســـيكون مدعوما بالابتكارات 
والتوظيـــف الفعـــال للتقنيـــات الحديثة 
باعتبارهـــا عاملا حيويا فـــي تعزيز هذه 
الصناعة، بما يســـهم في زيادة جاذبيته 

للمستثمرين.
ويراقـــب المحللون مســـار نمـــو هذه 
الســـوق، والتي يبدو أنها على مشـــارف 
قفزة أخرى بفضل تنافس الشـــركات على 
عمليـــات التطوير وخاصة فـــي إماراتي 
دبي وأبوظبي والمدفوعة أساســـا بالنهج 

الحكومي لتنمية هذا القطاع.
ومنـــذ بداية العـــام الحالـــي أطلقت 
الشـــركات العقاريـــة مشـــاريع تطويرية 
جديدة لترســـخ مكانة الإمـــارات كإحدى 
أبـــرز الوجهات العقاريـــة المتميزة عالميا 
فـــي ظل ما يشـــهده القطاع مـــن زخم في 

السعودية ومصر أيضا.
وأعلنت ســـت شـــركات محلية إطلاق 
14 مشـــروعا تطويريا جديـــدا تتوزع في 
مختلف إمارات الدولة، وذلك بما يســـهم 

في إثراء وتيرة نمو القطاع العقاري.
ويعكـــس ازدهار المشـــاريع العقارية 
الثقـــة الكبيرة التي تتمتـــع بها الإمارات 
كوجهة اســـتثمارية عالمية، بالإضافة إلى 
رؤيـــة القيادة التـــي تدعم وبقـــوة قطاع 
العقارات كجزء أساسي من إستراتيجية 

التنمية الشاملة.

وأعلنـــت شـــركات الـــدار العقاريـــة 
(الـــدار)، ومقرهـــا أبوظبـــي، وبن غاطي 
للتطوير وبلووم العقارية وإمكان ورأس 
للتطويـــر  وآي.بـــي  العقاريـــة  الخيمـــة 
العقـــاري عن إطلاق مشـــاريع جديدة في 

مختلف إمارات الدولة.
وتشمل المشـــاريع التي تقدر قيمتها 
بالملايين من الدولارات كلا من ســـما ياس 
ونوران ليفينـــغ وبن غاطي هيلز وبلووم 
ليفينج وشـــا ريزيدنس الإمارات وآي.بي 

كافيلر.
وتعمل الشـــركات المحلية، ومن بينها 
الـــدار، علـــى تطويـــر مشـــاريع مبتكرة 
ومســـتدامة، تواكب المتغيرات التي تطرأ 
علـــى القطاع مع ضمان تحقيـــق الكفاءة 

البيئية.
وأطلقت الشـــركة في مـــارس الماضي 
مشـــروع نـــوران ليفينـــغ، وهـــو مجتمع 
ســـكني يقع في منطقة المارينـــا بجزيرة 
السعديات، ويضم نحو 372 وحدة سكنية 

مختلفة.
وخـــلال الربـــع الأول من هـــذا العام، 
أطلقت الدار مشـــروع ســـما ياس والذي 
يضم 234 وحدة ســـكنية، حيث يستهدف 
المشـــروع الحصول على تصنيف ”ثلاث 
لآلئ“ مـــن نظام التقييـــم بدرجات اللؤلؤ 

التابع لبرنامج استدامة، وشهادة ليدمن 
الفئة الذهبية وتصنيف ”فيتويل“.

ومـــن المتوقـــع أن يحصل المشـــروع 
دمـــج  عبـــر  التصنيفـــات  تلـــك  علـــى 
الممارســـات المســـتدامة ضمن تصميمه 
بهدف ترشيد اســـتهلاك الطاقة والمياه 

وحجم النفايات.

وأضفت شـــركة بلـــووم القابضة في 
إمـــارة أبوظبي المزيد مـــن الزخم حينما 
أعلنت عن المرحلة الخامســـة ”ســـيفيل“ 
من مشـــروع بلـــووم ليفينج فـــي فبراير 
الماضـــي، والمرحلة السادســـة لمشـــروع 
أولفيرا الـــذي تم إطلاقـــه مؤخرا خلال 

الشهر الجاري.
ويأتي طـــرح المرحلتين تماشـــيا مع 
الطلـــب المتزايد على الوحـــدات المختلفة 
والتـــي تتناســـب مـــع أنمـــاط الحيـــاة 

المجتمعية المتطورة والمتكاملة.

اقتصاد
الخميس 2024/08/15
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طفرة الاستثمار الأجنبي تقفز

بنشاط العقارات في أبوظبي
9.85 مليار دولار قيمة 12.4 ألف صفقة أنجزت خلال ستة أشهر

يعكس أحد المؤشــــــرات حول طفرة الاســــــتثمارات الأجنبية في أبوظبي أن 
قطاع العقارات كان أكبر المســــــتفيدين من تدفق رؤوس الأموال إلى سوق 
الإمــــــارة، الأمر الذي يؤكد جدوى خطط الحكومة لجعل هذه الصناعة أكثر 

جاذبية، بما يجعلها أكثر تنافسية في المنطقة.

شــــــكل البيع العنيف في الأســــــواق هذا الشــــــهر هزة كافية لإحداث ضرر 
ــــــغ في ظروف التمويل العالمية، ولكن محللين يعتقدون أن خطر المزيد من  بال
التقلبات يعني أن المقترضين لم يتخطّوا بعد هذه المشكلة، المرتبطة أساسا 

بضبابية سياسة التشديد النقدي.

ظروف التمويل

المتقلبة تجتاز اختبار

الأسواق العالمية

شركة سعودية تبني أول برج بلا كربون في مصر
عقاريـــة  شـــركة  أعلنـــت   - القاهــرة   
ســـعودية الأربعاء أنها تخطط لبدء العمل 
خـــلال أوائل العـــام المقبل فـــي العاصمة 
المصرية الجديدة على بـــرج مكاتب مكون 
مـــن 50 طابقا وبكلفة مليـــار دولار ويهدف 
إلـــى أن يكون الأول من نوعـــه الذي يعمل 

بالهيدروجين النظيف.
ويمثـــل التصميـــم المتطور والســـعر 
المرتفـــع رهانًا من قبل ماغنـــوم العقارية، 
وهي شـــركة تابعة للمجموعـــة الصناعية 
أن  علـــى  القابضـــة،  روابـــي  الســـعودية 
إلـــى  ســـينجذبون  الدوليـــين  الزبائـــن 
العاصمة الجديدة، وهي مدينة لأكثر من 6 
ملايين شـــخص يتم بناؤها من الصفر في 

الصحراء شرق القاهرة.
كما أنهـــا تراهـــن علـــى الهيدروجين 
الطاقـــة  باســـتخدام  المنتـــج  النظيـــف، 
المتجددة ولم يثبت بعد على نطاق واسع، 
حيث تسعى مصر إلى وضع نفسها كمركز 
للطاقـــة الخضـــراء في مواجهة المنافســـة 

الإقليمية.
وترسي ماغنوم من خلال برج ”فوربس 
مفاهيـــم ومعايير  إنترناشـــيونال تـــاور“ 
جديدة في صناعة العقارات الفاخرة ليس 

على مســـتوى المنطقة فحســـب، بل أيضا 
على مستوى العالم.

وتم نقل الوزارات إلى المدينة اعتبارا 
من يوليو 2023، لكن القليل من الســـكان 
انتقلوا إليها ويســـتمر البناء في البنية 
التحتيـــة بمـــا فـــي ذلـــك خطوط ســـكك 

الحديد.
وقـــال كـــريم دايهـــم المديـــر التنفيذي 
للمشاريع في الشـــركة إن ”ماغنوم ستبدأ 
قريبـــا فـــي التصميـــم التفصيلـــي لبـــرج 
فوربس الدولي وتهـــدف إلى إكمال المبنى 

بحلول عام 2030“.
واشترت الشركة أرضًا للبرج عام 2021 
في منطقـــة الأعمال بالعاصمـــة الجديدة، 
وتختار الأرض لأبراج شـــقيقة مخطط لها 

لاحقًا في دبي والرياض.
وقـــال دايهم فـــي مقابلة مـــع رويترز 
”نريـــد أن نقـــدم لمســـتأجرينا ومشـــترينا 
ومستثمرينا الفرصة للاستفادة من المرافق 
ووسائل الراحة في جميع أنحاء المنطقة“. 
وأضاف أنها ”شبكة من المساحات المكتبية 

المتطورة“.
وتعد العاصمة الجديدة الأكثر طموحا 
في سلســـلة من المشـــاريع الضخمة التي 

ســـعى إليها الرئيس المصـــري عبدالفتاح 
السيسي.

ويقـــول خبراء إنه رغم أن المســـؤولين 
حفزوا تطوير البنية التحتية، لكنهم أيضا 
أرهقوا الميزانية وزادوا الديون وامتصوا 
العملة الأجنبية، وهو ما دفع الحكومة إلى 
الحد من الاســـتثمار العام تحت ضغط من 

صندوق النقد الدولي.

يـــرون  أنهـــم  المســـتثمرون  ويؤكـــد 
إمكانات فـــي الموقع الإســـتراتيجي لمصر 
والقوى العاملة الكبيرة، لكن الاقتصاد كان 
يعاني منـــذ فترة طويلة من ســـوء الإدارة 
وضعـــف الإنتاجية، فيما يقـــول المنتقدون 
إن العاصمة الجديـــدة لا تلبي احتياجات 

المصريين العاديين.
ويبدو ســـعر المليار دولار لبرج واحد 
وتصميـــم فاخـــر للغاية أمرا غيـــر معتاد 

في مصـــر. وتبلـــغ الكلفـــة الاســـتثمارية 
المقـــدرة لبقية منطقة الأعمـــال التي بناها 
الصينيـــون، والتـــي تضـــم 20 برجـــا، 3 

مليارات دولار.
إلـــى  الســـعودية  الشـــركة  وتطمـــح 
إحداث تغيير جذري في مجال الانبعاثات 
الكربونية، وذلك باســـتخدام الهيدروجين 
الســـائل كمصدر رئيســـي للطاقة وجزء لا 
يتجـــزأ من توليـــد الطاقـــة النظيفة داخل 

البرج.
مـــع  بالتعـــاون  البـــرج  تطويـــر  وتم 
مجموعـــة فوربس الإعلامية والمهندســـين 
المعماريـــين أدريـــان ســـميث وجـــوردون 
جيـــل مـــن شـــيكاغو، وســـيحتوي علـــى 
أنظمة أمان ســـيبراني متقدمة ومصعدين 
فائقي الســـرعة لكبار الشخصيات ومهبط 

للطائرات العمودية، وفقًا للخطط.
كمـــا يهدف إلى أن يكون أول برج خالٍ 
من الكربون في الشـــرق الأوســـط وشمال 
أفريقيـــا. ومـــن المقـــرر أن تنتـــج الألواح 
الشمسية المضمنة في الواجهة 25 في المئة 
من الكهربـــاء التي يســـتهلكها، مع توليد 
الباقـــي من خـــلال الهيدروجـــين النظيف 

المنقول إلى المبنى في شكل سائل.
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 بغداد - احتفى الاتحاد العام للأدباء 
والكتاب فـــي العراق الأربعـــاء بالكتب 
أدبـــاء  لثلاثـــة  الإبداعيـــة  والتجـــارب 
عراقيين فـــي حضور لفيف مـــن الأدباء 
والنقاد لتدارس محاور المؤلفات الثلاثة.
واســـتضاف الاتحاد الأدباء شـــاكر 
كتاب ولطيف عبدسالم وعلي عبدالرضا 
الإبداعية  بتجاربهم  للاحتفـــاء  عاصي، 
والحديـــث عـــن كتبهـــم الصـــادرة عن 
منشـــورات الاتحاد، وتوقيعهـــا بأروقة 
قاعـــة الجواهـــري، بحضـــور جمع من 
أدباء الوطن والمهتمين بالشأن الثقافي.

وأوراقا  مداخلات  الاحتفاء  وشـــهد 
نقدية لعدد مـــن الأدباء والنقاد، تطرقت 
إلـــى موضوعـــات الكتـــب المحتفى بها 
وأهمية ما تنـــاول فيها كتابها من مادة 
أثرت المكتبة العراقية جماليا ومعرفيا، 
فضلا عن توقيع نسخ من الكتب الثلاثة.

واســـتعرض مديـــر الجلســـة قيس 
للمحتفى  الذاتيـــة  الســـير  العطوانـــي 
بهـــم، مبينـــا أن كل كتـــاب مـــن الكتب 
التـــي وقعهـــا المحتفـــى بهـــم يحتوي 
على ثيمـــة خاصة بكاتبها على اختلاف 

محتواها.
وقال شاكر كتاب في مستهل حديثه 
إن ”كتابه ’الشعر في حضرة النبي‘ يثير 
إشـــكاليات كبيرة، وفيه رؤية لمشـــاريع 
مســـتقبلية“، موضحا أن ”هناك أكذوبة 
اســـمها العصور الأدبية والحقيقة هي 
وجـــود منطقة وســـطى تتداخل ما بين 
صدر الإســـلام ومـــا قبله، وهـــي تؤرخ 
لصراع ثقافات وفتح آفاق أخرى للبحث 
والدراســـات، وهـــي منطقـــة مشـــتركة 
جديدة  للتثاقف ويشهد عليها الشعراء 
المخضرمون مثل كعب بن زهير وحسان 

بن ثابت وغيرهما“.
وبين أن هناك أدلة على تأثر شعراء 
مـــا قبل الإســـلام بالفلســـفة اليونانية، 
متابعا ”لقـــد أثبت بكتابي ’الشـــعر في 
حضـــرة النبي‘ أن شـــعراء الرســـول لم 
يكونـــوا ثلاثـــة، بـــل كانوا 34 شـــاعرا، 
لاسيما وأن التصوف بدأ منذ تلك الفترة 

واستمر حتى يومنا هذا“.
ويتناول كتـــاب شـــاكر العلاقة بين 
أســـلموا  وشـــعراء  والإســـلام  الشـــعر 
هجـــوا  وشـــعراء  إســـلامهم،  فحســـن 
الرسول وآله، وشـــعراء يهود، والتأثير 
والتغييـــر الـــذي طـــرأ. وهـــذا الجهـــد 
البحثـــي، الـــذي جـــاء في مئـــة وواحد 
وســـتين صفحة من القطع المتوسط، قدم 
صورة تحليلية لمعطيات الشعر وتماسه 
مـــع الوعـــي الإســـلامي المتقـــدم، وهو 
يصنع مجتمعا مثاليا يدرك قيمة الكلمة 

المؤمنة.
وبـــين الناقد هادي نهـــر، الذي كتب 
مقدمة الكتاب، أن ”هناك أوهاما متداولة 
من بعض النقاد حول موقف الإسلام من 
الشعر، وبأنه محصور في دائرة وحيدة 
وضيقة، واعتمدوا في ذلك على نصوص 
وأحاديث نقلية ليـــس لها وقع تاريخي 
والبعـــض منهـــا مبتـــور، لاســـيما وأن 
الشعر فن جميل استحوذ على الإنسان 
العربي وكان ينتقل بسرعة كبيرة، ولولا 
الشـــعر لما تذوق العرب أســـرار القرآن 

الكريم“.
وأشـــار علـــي عبدالرضـــا عاصـــي 
إلى أن ”كتابه ’اللغة الشـــعرية لشـــعراء 
قصيدة النثـــر في المرحلة التســـعينية‘ 
تكون من ثلاثة فصول وتضمن دراســـة 
في اللغة الشـــعرية لشعراء التسعينات 

في العـــراق، والتي خيـــم عليها الحزن 
الشديد وفيها عبر شـــعراء تلك الحقبة 
عما عانـــاه المجتمع العراقي من ظروف 
قاهرة“،  اجتماعية  وتحولات  معيشـــية 
لافتا إلى أنـــه ”لا فرق بين قصيدة النثر 

وقصيدة الشطرين“.
وقد تأثرت قصيـــدة النثر بالأحداث 
التي واجهـــت العراق في التســـعينات 
فكانت حاضرة وإن بشكل رمزي، بينما 
كانت اللغة المكتوبة بها أغلب النصوص 
مشـــحونة بشـــكل لافـــت بمصطلحـــات 
خارجـــة من ثيمـــة الوجـــدان والحالات 
الشعورية المختلفة من الإحباط والحب 
والانفعال وغيرها إلى التمرد أو المعجم 
الحربـــي، علاوة على الـــدلالات الرمزية 

والأيديولوجية.
أن  عبدســـالم  لطيـــف  أكـــد  فيمـــا 
”مراثـــي الوالدين في قصائد الشـــعراء 
هو كتابـــه الأول  العـــرب المعاصريـــن“ 
ضمن سلســـلة كبيرة مـــن المراثي التي 
ســـترى النور في الأيام القادمة، مشيرا 
إلـــى أنه ”لمـــس في هـــذا الحقـــل المهم 
الكثيـــر مـــن الأشـــياء، ففـــي عصـــر ما 
قبل الإســـلام كانت المراثـــي محصورة 
فـــي قتلى الحـــروب فقـــط، وبعد مجيء 
الإســـلام تغير ذلك وحدثـــت الانتقالات 
ولم يقتصر الرثاء على شـــريحة معينة 
وأصبح شـــاملا للجميـــع، وفي العصر 
الأموي انتقلت المراثـــي للقادة والأمراء 

والخلفاء“.

وجـــاء في مقدمـــة الكتـــاب أن ”من 
يقلب صفحات الرثـــاء القديم والحديث 
والمعاصـــر بتدبـــر وإمعـــان، يـــدرك أن 
رثـــاء الوالدين يســـبق، في الاشـــتياق 
والتلهـــف والحنـــين والصـــدق، أنواع 
الرثاء الأخرى، فحين تبســـط مســـاحة 
روح  علـــى  الكثيفـــة  ظلالهـــا  الحـــزن 
الشـــاعر إذا مـــا فقـــد أحد الأعـــزة على 
قلبـــه، فإنـــه لا يجـــد بـــدا مـــن اللجوء 
إلى الشـــعر ســـبيلا للبوح عن خلجات 

نفسه“.
ومن بـــين ما شـــجع الباحـــث على 
اختيـــار هـــذا الموضـــوع ملاحظته أن 
مرثيـــات الوالديـــن في الشـــعر العربي 
المعاصـــر لـــم تحـــظ بدراســـات معمقة 
تتناســـب مع أهميـــة موضوعهـــا؛ فقد 
ظل الكثير منها، ولاســـيما الدراســـات 
الشـــعرية  والمجاميـــع  الأكاديميـــة 
فـــي  موضبـــا  النقديـــة،  والدراســـات 
صناديق بعيدة عـــن أعين القراء، فضلا 
عـــن اعتماد العديد مـــن الكتاب بصورة 
رئيســـية على مـــا هو مدون في شـــبكة 
الإنترنت، على الرغم من عدم دقة الكثير 
منها، كما وجد الباحث أن قســـما كبيرا 
مما نشـــر في هـــذا المجـــال بحاجة إلى 
مراجعـــة، وحتى أن الكثير من القصائد 
دونت حاملـــة الكثير من الأخطاء، الأمر 
الـــذي ألزمه بالبحث عـــن مصادر أدبية 
ســـليمة لأجـــل ضمـــان ســـلامة عرض 

المعلومات.

 مـــع حـــراك الحداثـــة الفكريـــة ثارت 
الشـــكوك بشـــأن الوثوقيات وامتد النقد 
إلـــى الثوابـــت والمبادئ التـــي كانت من 
محـــددات العقل البشـــري، وبذلك لم تعد 
هناك مســـلمات أو أفـــكار أو عقائد غير 
قابلـــة للنقـــاش، وما يلبـــث طويلا حتى 
يكـــون مفهوم الحداثة نفســـه مشـــمولا 
بالنقد لاســـيما بعد الكوارث التي تبعت 
انطـــلاق مشـــروع التنويـــر، إذ رأى نفر 
من الفلاســـفة بـــأن ما قاد البشـــرية إلى 
مصيرها البائس هو العقل الأداتي الذي 

خسر بسببه التنوير بعده الإنساني.
 والأســـوأ من ذلك أن جل المفكرين قد 
ساهموا بآرائهم في توفير غطاء لحملات 
هادفـــة إلى بث ســـموم التفـــوق العرقي 
والأفضليـــة القوميـــة. وهذا مـــا يتناوله 
المفكر الفرنســـي جوليان بيندا في كتابه 
”خيانـــة المثقفين“، إذ يذكر مـــا قاله رواد 

الفكر الألمانـــي في نهاية القرن التاســـع 
عشـــر، وقبل الحـــرب العالمية الأولى، عن 

الاستعلاء القومي.

تدجين المثقفين

لقد راجـــت مقولة مفادهـــا أن ألمانيا 
لها الحكم المطلق على النهج الذي تسير 
عليـــه. وكانت لهـــذه النظرة جـــذور في 
أدبيات الفلســـفة الجرمانية فقد أســـبغ 
كل من فيشتة وهيغل نفسا قدريا لنجاح 
العرق الألمانـــي، ما يعنـــي أن تفوقه من 
حتميات التاريخ، وينشـــر أحد المفكرين 
فـــي ألمانيا أن المؤرخ الصـــادق هو الذي 
ينقل الحقائق التي تؤكـــد جدارة ألمانيا 

بالعظمة.
ويشـــير جوليان بيندا إلى أن المثقف 
القومي ابتداع ألماني لكنه لا ينكر تداعي 
هذا الحس بأفضلية الأصالة العرقية إلى 
فرنسا. يقول بعضهم الدولة إذا أخطأت 
فيجـــب علينـــا أن نراها علـــى الصواب. 
إذن تـــوارى من المشـــهد أصحاب المذهب 
الإنســـاني وأصبـــح صوتهـــم خافتا لأن 
النغمـــة القومية قد صـــادرت الفضاءات 
الثقافيـــة والفكريـــة. فقـــد طالـــب وزير 
التربيـــة والفنـــون الجميلـــة بإيطاليـــا 
فـــي 1926  بأن على أهل الفـــن أن يعدوا 

أنفسهم للوظيفة الإمبريالية.
أبـــاح الخطـــاب القومي فـــي الغرب 
تطويـــع الدين لخدمة أهدافه المتمثلة في 
الترويج للمشروع الاستعلائي، يستنكر 

فيشتة تزهد الدين في الاهتمام بالسياسة 
وشؤون الدولة كما فعلت ذلك المسيحية، 
رائيا في هذا المنحى إساءة لمفهوم الدين. 
وما يلفت نظر بيندا أن المشـــاعر الدينية 
في فرنســـا وألمانيا قد اندمجت بالمشاعر 
القومية مع أن السيد المسيح قد استغرب 
نسيان أتباعه بأنهم كلهم بشر بمجرد أن 
بعض الأنهار والجبال قد تفصل بعضهم 
عـــن البعض الآخـــر، وقـــد لا يصدق بأن 
فيلســـوفا من معدن هيغل قد أراد إيجاد 
مســـتند لفرضيـــة التفـــوق العرقـــي من 
خلال الإثبات بـــأن أفلاطون قد عرف في 
جمهوريته المدينـــة الفاضلة بأنها مكان 

تصلح فقط لليونانيين.
 مـــا يخلص إليـــه بيندا مـــن رصده 
لتمظهـــرات التفوق القومي فـــي المتون 
الفكرية والخطابات الدينية أن السياسة 
نجحـــت في إدارة دفة الفعاليات الثقافية 
بعيـــدا عن الرؤية الكونيـــة، إلى أن صار 
المثقـــف ملحقـــا أو تابعا لرجـــل الدولة، 
وهـــذا مـــا يعتبـــره الكاتـــب خيانة من 
المثقفين لأســـلافهم من الفلاسفة ورجال 
الفكـــر، لأن الانتمـــاءات الفرعية لم تمنع 
العقول المســـتنيرة من تبصـــر الحقيقة 
والنظـــر أبعـــد مـــن الطائفـــة والعـــرق 
والتحـــزب، فـــكان شيشـــرون قـــد أدان 
تدمير أبنـــاء وطنه لمدينة كورنث انتقاما 
للإساءة التي تعرض لها سفيرهم، ودافع 
فولتيـــر عن عائلة كالاس وهي من الأقلية 
البروتســـتانتية، ولـــم يمنـــع الاختلاف 
المذهبي فيلســـوف الأنـــوار من مناهضة 
التعصـــب الطائفي ومســـاندة الضحية. 
وساند عدد من المثقفين الفرنسيين وعلى 
رأســـهم إميـــل زولا الضابـــط دريفوس 
عندما تعرض الأخير لمكيدة ورفض طلبه 
بالبحـــث عن الحقيقة وعدم الاستســـلام 
للروايـــة الرســـمية التـــي تعكـــس رأي 

الجموع.
 لكـــن مقابل هـــذه الفئة التي تنشـــد 
العدالـــة وتســـتنكر الغوغائيـــة القومية 
يـــرى بينـــدا أن غالبية المثقفـــين ورجال 
الفكـــر والكهنة قد شـــاركوا فـــي ترانيم 
والأحـــزاب  الأعـــراق  بـــين  الكراهيـــة 
والمكونـــات الاجتماعيـــة، مـــا يعنـــي أن 
الاســـتقلال الفكـــري لـــم يكـــن إلا حالـــة 
نـــادرة فـــي لجـــج الخطابـــات المؤججة 
للتعصب. ومـــا يعمق أزمـــة الثقافة هو 
الانتصار للمذهب النفعي والتهافت على 
المكاســـب المادية والمعنوية، والحال هذه 
فمـــن الطبيعـــي أن تكـــون الثقافة تابعة 
للسياسة. وبالتالي تصبح السياسة هي 
التي تحدد الأخلاق حســـب رأي موراس، 
وبذلك تفوق علـــى مكيافيلي الذي فصل 
بين الحقلين ولم يجد مشتركا يجمع بين 

السياسة ومبادئ الأخلاق.
يذكـــر جوليـــان بينـــدا بـــأن البؤس 
الأخلاقي في عصره أشـــد وطأة  قياســـا 
بما كان عليه الوضع في العهد الإغريقي 
أو فـــي زمـــن مكيافيلي، لأن الفيلســـوف 
اليونانـــي كاليكيس الـــذي كان يخاصم 
ســـقراط ويزدري مفهوم العـــدل، مؤكدا 
أن القوة هي المبدأ الأخلاقي الوحيد، قد 
نبذه عالم المفكرين، كذلك الأمر بالنســـبة 
إلى صاحب ”الأمير“ فهو لم يكن شخصا 

مرغوبا فيه.

الأعـــراف  أن  بينـــدا  لاحـــظ  بينمـــا 
المكيافيليـــة قـــد هيمنـــت على الوســـط 
الثقافـــي وأن مواكبـــة الموجة الســـائدة 
قـــد فرغـــت الرســـالة الفكرية مـــن رأس 
مالها الرمـــزي، واللافت في المشـــهد أن 
جل المثقفين لا يشـــغلهم ســـوى الحفاظ 
على الوضـــع الراهن، ويتوجســـون من 
أي حـــراك لا يوافق هواهـــم، الأمر الذي 
يكشـــف عن غيـــاب التأثيـــر ومحدودية 
الواقعـــي،  الصعيـــد  علـــى  الـــدور 
والإخفـــاق فـــي التواصل الحيـــوي مع 

الأفكار.
لذلـــك فإن عـــدم مطـــاردة المثقف في 
الوقـــت الحاضر ليس دليـــلا على وجود 
الحرية أو تفوقه في المواجهة أو اختفاء 
المظالـــم بقـــدر ما يشـــير، حســـب قراءة 
بعـــض المتابعين، إلى تحول العاملين في 
الحقـــل الثقافي إلى أصـــوات مدجنة في 
ترســـانة النظام الإعلامية، وبهذا لم يعد 
للمثقف موقع بـــل أصبح نجما على حد 
تعبير رجيس دوبريه، لكن نســـبة تأثيره 
دون مســـتوى ما يكون لنجوم الســـينما 

والرياضة.
وما يفتح المجال للســـؤال عن جدوى 
المثقف أن الأحداث تسبقه وتباغته بعدم 
فاعلية أفـــكاره، هنا يذكر المفكر اللبناني 
علـــي حـــرب بثـــورة 1968 الطلابية وما 
تبعها مـــن الريبـــة حول مكانـــة المثقف 
وجدارتـــه بـــأن يكون وصيا علـــى القيم 
أو معبـــرا عن ضمير النـــاس. إذ اعترف 
سارتر بأنه لا يقبل بأن يفكر المثقف نيابة 
عن الآخرين، كما أعلن فوكو بأن الحقيقة 
ليســـت حظوة رجل الفكـــر أو المثقف. لا 
شك أن ضيق أفق التكفير وتهاوي القيم 
الكونيـــة والإفـــلاس الرمزي للمشـــاريع 
الفكريـــة كل ذلـــك يعمـــق أزمـــة الخواء 
المبادرات  مصداقيـــة  وتهالـــك  الثقافـــي 

الرامية إلى الخروج من عنق الزجاجة.

نظرة يوتوبية

لا تخلـــو آراء بينـــدا عـــن مواصفات 
المثقف من نبرة يوتوبية وقد تكون مثيرة 
للغرابة بالنســـبة إلى الخط البراغماتي 
والمنحى التشـــيئي الذي تنص أخلاقياته 
علـــى مقايســـة كل عمل بمنافعـــه المادية 
والعيانية. وقد حذر نيتشه من استفحال 
النفس النفعي قائلا ”في مســـتقبل ليس 
ببعيد، ســـنعلم جميعا أن مبـــدأ المنفعة 
كأي شـــيء آخر لم يكن غير شـــذرات من 
الخيال، ربمـــا يكون غباء قاتلا ســـنهلك 

جمعيا بسببه“.
 علـــى كل حال يعني جوليـــان بيندا 
بمصطلـــح المثقـــف مـــن لا يســـعى وراء 
المصالـــح الشـــخصية والمكاســـب ويجد 
سعادته في ممارسة فن أو مزاولة البحث 
مع الترفع عن ملذات الحياة، وبالطبع إن 
فحوى هذا الكلام لا ينطبق على الأنموذج 
العميم في العالم المعاصر، لأن الوقائع قد 
اتخذت مســـلكا مخالفا لما ذهب إليه ألبر 
كامو بأن التخفيـــف من غلواء الحضارة 
القاتلـــة يتطلـــب العـــودة إلـــى الروحية 
الســـقراطية للتســـاهل تجـــاه الآخريـــن 
والقســـوة مع الذات، إذ إن التبجح صار 

من مظاهر الحياة الحديثة.

وما قالـــه المفكر الفلســـطيني إدوارد 
سعيد عن ضرورة بحث المثقف واختياره 
لطريـــق يبتعد به عن الســـلطات المركزية 
ويقتـــرب بـــه مـــن الهوامـــش ليـــس أقل 
فنتازيـــة مـــن رأي بينـــدا، فمـــن المؤكـــد 
أن المثقفـــين لا يســـتهويهم هـــذا المنطق 
دور  تعـــادل  مهمتهـــم  لأن  الإنســـاني. 
الإعلامـــي الذي يخبر عـــن عدد الضحايا 
أو تقلبات ســـوق الأســـهم. وبما أن مدار 
الـــكلام عن المثقف يجب الإشـــارة إلى أن 
كون الإنســـان منخرطا في قطاع الثقافة 
لا يعصمـــه مـــن الـــزلات والأخطـــاء وما 
يمكن أن يســـتدل به تبيانا لهذه الحقيقة 
هو ما أورده الفيلســـوف الفرنسي إدغار 
موران في كتابه ”دروس قرن من الحياة“ 
عن انســـياق طائفة من المثقفين لتسويق 
للمحاكمات  والتصفيـــق  التوتاليتاريـــة 

الفاحشة التي طبعت العهد الستاليني.

ويأتـــي جوليـــان بينـــدا فـــي مقدمة 
الأســـماء المتورطة في الحملة، هذا فضلا 
عن رصـــد مـــوران لظاهـــرة التحول من 
قناعـــة معينة إلـــى نقيضها فـــي ميدان 
النضال الثقافي، فكان الزعيم الشـــيوعي 
جـــاك دوريو قد التحـــق بصفوف النازية 
كمـــا أن الطبيب أندري موندوز قد أضفى 
الشـــرعية على الاغتيالات التي استهدفت 
أتباع المناضل الجزائري مصالي الحاج.

وغنـــي عـــن التوضيـــح بـــأن الهـــم 
الأيديولوجي والسياســـي هـــو ما يلقي 
بـــين  الصـــراع  علـــى  الثقيلـــة  بظلالـــه 
المثقفـــين وليس التباين حـــول المبادرات 
الإنســـانية فاصـــلا بين خطوطهـــم. لعل 
الخلاف بين ريمون أرون الذي صرح بأن 
الشـــيوعية هي أفيـــون المثقفين وصديقه 
اللدود ســـارتر المتيقن من أن الماركســـية 
أفـــق لاغنى للعصـــر عنـــه وأن المناهض 
للشيوعية كلب، معلنا بلهجة تعبوية أنه 
لن يخرج منها إطلاقا، يشـــهد على صحة 
كلام مؤلـــف ”لعبـــة المعنى“ بـــأن المثقف 
يحاصر نفســـه بنرجسيته وسوء تقديره 

لتأثير معتقداته الفكرية.
والجديـــر بالذكـــر في هـــذا المقام أن 
الانتمـــاء إلى فكـــرة محددة قـــد لا يكون 
نابعا من قناعة بحتة بل التشدد والإفراط 
فـــي الولاء هما نـــوع من الهـــروب، لذلك 
يعترف الشاعر الفرنسي بول إيلوار بأنه 
لولا الانضمام إلى الحزب الشيوعي لفتح 
صنبـــور الغاز. إلى الآن يســـتأثر المثقف 
الغربي لاســـيما الفرنسي بالقسط الأوفر 
من الحديث، فماذا عن تجربة الجغرافيات 
الرازحة تحت طوق التبعية؟ بالتأكيد إذا 
كانـــت الصورة في المركز تبـــدو غرائبية 
فـــإن ما يقـــع عليه النظر فـــي الأطراف لا 
يمكـــن إلا أن تطلق عليه مصطلح ”العبث 

الفائق“.
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تجارب مختلفة في مقاربة الشعر

ضيق أفق التكفير وتهاوي 
القيم الكونية والإفلاس 

الرمزي للمشاريع الفكرية 
كل ذلك يعمق أزمة الخواء 

الثقافي

اتحاد الكتاب في بغداد
يحتفي بثلاثة أدباء

عراقيين

المثقف يحاصر نفسه بنرجسيته (لوحة للفنان فؤاد حمدي)

نهاية المثقف تعيد أفكار كاليكيس 
إلى الواجهة

«خيانة المثقفين» نظرة ناقدة للمثقفين الجدد
ــــــت أدوار المثقفــــــين اليوم من  تحول
ــــــى أعوان المركز،  طلائع الهامش إل
ــــــث اســــــتقطبت الســــــلطة جــــــل  حي
هؤلاء واشــــــتغلت بهم لبناء خطابها 
بينما  الهوامش،  أصــــــوات  وإخماد 
بقي هؤلاء يرزحــــــون تحت الحاجة 
والولاء والنفع. وحتى الأيديولوجيا، 
ــــــوا عنها لصالح  ــــــى علاتها، تخل عل
توجهات بعيدة كل البعد عن المبادئ 

الإنسانية.  

كه يلان محمد
كاتب عراقي

 بيندا يرصد تمظهرات 
التفوق القومي في المتون 

الفكرية والخطابات الدينية 
مثبتا أن السياسة سيطرت 

على الفعاليات الثقافية

احتفاء بتجارب شاكر كتاب 
ولطيف عبدسالم وعلي 

عبدالرضا عاصي الإبداعية 
وحديث عن كتبهم الصادرة 

عن منشورات الاتحاد
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 مونتيفيديــو - تعـــود أفـــلام الخيال 
التي أطلقهـــا ريدلي  العلمـــي ”إيليـــين“ 
ســـكوت عام 1979 إلى جذورها من خلال 
أحـــدث أجزائهـــا ”إيليـــين: رومولوس“ 
هـــذا  يُطـــرح  الـــذي    (Alien: Romulus)
الأســـبوع فـــي دور الســـينما، بعد مرور 
سبع سنوات على ذلك الذي سبقه، وروى 
مخرجـــه فيـــدي ألفاريز فـــي مقابلة معه 

كيف تأثر خلال مراهقته في الأوروغواي 
ببدايات السلسلة الشهيرة.

فبعد تعاقب عدد مـــن المخرجين على 
أجزاء السلســـلة، بدءا من ريدلي سكوت 
الـــذي تولـــى أولهـــا عـــام 1979 بعنوان 
كاميـــرون  وجيمـــس   ،Alien ”إيليـــين“ 
Aliens عـــام 1986) وديفيـــد  (”إيليينـــز“ 
فينشـــر (”إيليـــين Alien 3 “3 عـــام 1992) 

وجان بيار جونيه (”إيليين ريزوركشـــن“ 
Alien Resurrection عـــام 1997)، شـــاءت 

”ديزني“ التي اســـتعادت حقوق السلسلة 
أن تختـــار للفيلـــم الســـابع مخرجا أقل 

شهرة بكثير.
ويتولـــى إدارة إنتـــاج العمل الجديد 
ريدلي ســـكوت الذي عاد إلى القيادة في 
العقد الأول من القرن الحادي والعشرين 

لإطـــلاق السلســـلة مجـــددا مـــن خـــلال 
”بروميثيـــوس“ Prometheus عـــام 2012 
 Alien: Covenant و“إيليـــين: كوفيننـــت“ 
عام 2017، ولو بعيدا عن روحية البدايات.

ويـــرى فيـــدي ألفاريز، الـــذي أخرج 
 Evil Dead “أفلامـــاً من بينها ”إيفل ديـــد
أن   ،Don’t Breathe  “ بريـــذ  و“دونـــت 
الفيلمين الأولين من السلسلة ”أساسيان“ 
في عمله وللســـينما عمومـــا، مؤكدا أنه 

استمدّ الإلهام من هذه البدايات.
فقصـــة الفيلـــم التي تدور فـــي مكان 
مغلـــق تقريبـــا داخـــل ســـفينة فضائية 
مأزومة، تعود إلى الزمن الذي تجري فيه 
أحداث الفيلمين الأولين، عندما تكتشـــف 
فرق من المســـافرين إلـــى الفضاء وجود 

كائنات فضائية غريبة الشكل ومخيفة.
ويشـــير المخرج الذي بـــات مقيما في 
هوليوود إلى أن ”فيلم عام 1986 يتضمن 
مشـــهدا لمجموعة من الأطفال والشـــباب 
يركضون فـــي محطة فضائيـــة“، ويقول 
”فكرت بما ســـيكون عليه الوضع بالنسبة 

إلى هؤلاء الأطفال عندما يكبرون؟“.
وشـــاء ألفاريز أن يعود فيلمه البالغة 
مدته ساعة و59 دقيقة إلى الروح الدموية 
والمخيفـــة للجـــزء الأول، وضمّـــن الجزء 
الجديـــد مشـــاهد شـــهيرة مـــن باكـــورة 
السلســـلة، أعـــاد إنتاجهـــا بأمانة، ومن 
بينها مشـــهد خـــروج الكائـــن الفضائي 

الطفيلي من جسم مضيفه البشري.
كذلك يستوحي المخرج البالغ 46 عاما 
بتصرّف الأســـلوب البصري لفيلم ريدلي 
ســـكوت، واصفا إيـــاه بأنـــه ”أحد أعظم 

أرباب هذا النوع“.

ويقـــول ألفاريز ”لم يكـــن ذلك من باب 
الرغبة في العودة إلى الوراء، بل ببساطة 
لِكوني، كمخرج، أريد أن أطبّق ما تعلّمتُه“، 
وخصوصاً في ما يتعلق بقراره التصوير 
مـــن دون ”عدد كبيـــر جدا من الشاشـــات 
الخضـــراء“، وهـــي تقنية معروفة باســـم 
”مفتـــاح الكروما“، تقضـــي بوضع خلفية 
تصويرهـــا،  خـــلال  للمشـــاهد  خضـــراء 
تُســـتخدَم خلال مرحلة ما بعـــد التصوير 

لإدراج مؤثرات بصرية لاحقا.
”إيليـــين:  فيلـــم  ألفاريـــز  ويصـــف 
رومولـــوس“ بأنه ”طَموح جدا من الناحية 
الفنية“. ويرى أن ”توليد مشـــاعر حقيقية 
لـــدى النـــاس هـــو أصعـــب شـــيء علـــى 
الإطلاق“. ويضيف ”عندما تقرر مشـــاهدة 
هـــذا الفيلـــم، فإنك تعرف بشـــكل أو بآخر 
ما تريد أن تعرّض نفســـك له“، مشبّها ذلك 
بـ“ركوب قطار الملاهي“، ومشـــيراً إلى أنه 

يحبّ ”إحداث هذا التأثير على الناس“.
وتماشـــيا مع ما درجت السلسلة على 
اعتماده، أدت الممثلة الشابة كايلي سبايني 
الدور الرئيســـي في ”إيليين: رومولوس“. 
وسبق لدور الشخصية الرئيسية للسلسلة 
إيلـــن ريبلي أن كان وراء اكتشـــاف الممثلة 

سيغورني ويفر.
أمـــا كايلي ســـبايني البالغـــة 26 عاما 
فبـــرزت في ينايـــر في دور زوجـــة إلفيس 
بريســـلي فـــي فيلـــم ”بريســـيلا“ لصوفيا 
كوبولا، ثم في دور مراســـلة شابة تتحدى 
المـــوت إلـــى جانب كيرســـتن دانســـت في 

”سيفيل وور“ Civil War في أبريل الفائت.

تؤدي دور  وفي ”إيليين: رومولـــوس“ 
لَت إلى شبه أمَة في جزء لا يصله  يتيمة حُوِّ

نور الشـــمس من أحد الكواكب، تســـيطر 
عليه مجموعة خاصة تحمل اسم ”وايلاند 

– يوتاني“ وتستخرج منه معادن سامة.

ولا تتـــردد البطلة كثيرا عندما يقترح 
عليها متمـــردون شـــباب محاولة الهرب 
إلـــى مكان أفضل من خـــلال خطة تقضي 
بالاســـتيلاء على ســـفينة فضائية كانوا 
يعتقـــدون أنهـــا مهجـــورة، ولكـــن تَبينَّ 
فـــي الواقع أنها مأهولـــة بكائنات غريبة 

الشكل قتلت الطاقم بوحشية.

 القاهــرة - كشـــف قرار تأجيل عرض 
الذي كان ســـيتم عرضه  فيلم ”الملحـــد“ 
الأربعـــاء عـــن تحديـــات مجتمعية عدة 
تعترض طريـــق الخروج عن المألوف في 
الإبداع الفني، وعبّر عن خيارات خاطئة 
يسلكها المبدعون في تعاملهم مع الوعاء 
للجمهور،  والقيمي  والأخلاقـــي  الفكري 
وهو مـــا تنتج عنـــه صدامـــات مختلفة 

تطفو على السطح.
وكان مـــن المقرر أن ينظـــم القائمون 
على الفيلـــم عرضا خاصا لـــه الثلاثاء، 
غيـــر أن موجة الانتقـــادات لعمل لم يتم 
الإفصـــاح عن كامل تفاصيلـــه منذ طرح 
باتجـــاه  دفعـــت  الدعائيـــة  بوســـتراته 
وقـــف عرضـــه مـــن دون أن يكـــون ذلك 
صـــادرا عن جهة رســـمية أو مؤسســـة 
بعينها، ما يشـــي بأن الجهات المسؤولة 
عن خـــروج الأعمـــال الفنية إلـــى النور 
يضعهـــا  مجتمعيـــة،  لـــرؤى  تخضـــع 

أصحابها في اعتبارهم.

الانتقاد المجتمعي

ســـيطر الارتبـــاك على صنـــاع فيلم 
”الملحـــد“، وتباينـــت مواقفهـــم بشـــأن 
أســـباب التأجيل بين مـــن اعتبره منعا 
مباشـــرا للعمـــل الفنـــي وبـــين تأكيـــد 
إرجـــاء  أن  الســـبكي  أحمـــد  منتجـــه 
العرض جاء لاســـتكمال أعمال المكساج 
والمونتـــاج، علـــى الرغـــم مـــن انتهـــاء 
مراجعـــة عمل ظل حبيـــس الأدراج أكثر 
من عامين وخضع لتعديلات قبل الإعلان 

عن عرضه.
حول  تـــدور قصـــة فيلـــم ”الملحـــد“ 
الطبيـــب الشـــاب يحيى (يجســـد دوره 
الفنـــان أحمد حـــاتم) الـــذي ينتمي إلى 
عائلـــة متشـــددة دينيـــا ووالده شـــيخ 
جماعة متطرفـــة، ويمر البطل بتغييرات 
في معتقداته يقـــرر على إثرها المجاهرة 
بالإلحـــاد أمـــام الجميع، ويحـــاول عمه 
التدخل بمساعدة طبيبة نفسية من أجل 

حل الأزمة التي تتصاعد.

ويشـــارك في بطولة الفيلـــم محمود 
حميدة وصابرين وشـــيرين رضا ونجلاء 
بدر، وهـــو من تأليـــف الكاتـــب إبراهيم 
عيســـى، وموســـيقى تصويريـــة راجـــح 

داوود، وإخراج ماندو العدل.
ووقـــع الفيلم فـــي مصيـــدة الانتقاد 
السياســـي  والتحريـــض  المجتمعـــي 
والرفـــض الدينـــي، لأن قصتـــه تتنـــاول 
قضية منبوذة وتخضع لجدل واسع حول 
المتســـبب فيها، وجعلت سهام الاتهامات 
تطالـــه مـــن قطاعات عـــدة، نظـــرت إليه 

باعتباره يروج لما هو مرفوض دينيا.
وجاء موعد عرض الفيلم متزامنا مع 
مظلومية يعيش عليهـــا تنظيم الإخوان 
في 14 أغســـطس الذي شـــهد قبل عشـــر 
ســـنوات فض اعتصام رابعـــة العدوية 
بالقاهـــرة وخلق عـــداوة مـــع جماعات 
راديكاليـــة ترفـــض مثل هـــذا النوع من 
الإبـــداع، إلـــى جانـــب مؤلفـــه (إبراهيم 
عيســـى) الذي دخـــل في صراعـــات مع 
تنظيمـــات متشـــددة، وعبر عـــن مواقفه 
التي تحمـــل أحيانا اجتهادا مختلفا عن 
الســـائد، ما جعل عوامل الرفض تتراكم 

حول الفيلم.
وربما لـــو جـــرى تقـــديم الفيلم من 
دون ذكر اســـم مؤلفه لما حظي بمثل هذا 
الهجـــوم، خاصـــة أن مراحـــل صناعته 
كانـــت مصاحبة لضجة أثارها عيســـى 
بشـــأن تصريحات له حول رحلة الإسراء 
والمعـــراج، وما صاحبها من انســـحاب 
الفنـــان الراحـــل مصطفـــى درويش من 
فريـــق عمل فيلـــم ”الملحـــد“، الأمر الذي 
يبرهن على أن قصة الفيلم غير المعروفة 
بشـــكل دقيق لم تكـــن ســـببًا وحيداً في 

الهجوم عليه.
تشـــير هذه العوامل إلـــى أن صُناع 
العمـــل كان بإمكانهم التعامل بقدر أكبر 
من الاحترافيـــة لتمرير رســـالتهم التي 
يهدفون إلى تقديمها، دون أن يكون ذلك 
مثار تحفز مـــن قطاعات مجتمعية تتأثر 

بالبيئة الدينية المحيطة بها.
كما أن اختيار موعد العرض لم يكن 
موفقَا لأنه فسح المجال لسهام أخرى من 
أطراف تعادي الفن، بجانب أن القائمين 
على إدارة المصنفات الفنية لم يحافظوا 
على الصـــورة العامة للفيلم، لأن تأجيله 

لفترات طويلة برهن على وجود مشكلات 
اســـتوجبت ذلك، وساهم ذلك في اتساع 

دائرة الرفض.

قرار خاطئ

يقـــول الناقد الفني طارق الشـــناوي 
إن تأجيـــل الفيلم مؤشـــر ســـلبي للغاية 
لأنـــه تســـليم بســـلطة مواقـــع التواصل 
الاســـتجابة  تمـــت  التـــي  الاجتماعـــي 
المعـــادل  ليســـت  وهـــي  لاتجاهاتهـــا، 
الموضوعي للرأي العـــام في مصر، وكان 
على الجهات الرسمية ترسيخ قاعدة بأن 
توجيـــه الانتقـــاد لأي عمـــل فني يصعب 
أن يكون قبـــل عرضه، ومشـــاهدة العمل 
هي الفيصل للحكم عليه، وتصدير اســـم 
إبراهيم عيســـى كان قد أســـهم في زيادة 

وتيرة الانتقادات الموجهة إليه.
ويوضـــح في تصريـــح لـ“العرب“ أن 
الصدام بين مؤلف الفيلم وجماعات دينية 
وبعـــض العوام في المجتمـــع ليس مبرراً 
لرفـــض العمل ووقف عرضـــه، لأنه ذهب 
إلى الرقابة كنص ثم كشـــريط ســـينمائي 
وجـــرت الموافقة عليه في المرتين، فإن ذلك 
يؤكد أنه لا مشـــكلة فـــي الفيلم، ويصعب 
لدولة مثل مصر أن تقدم عملا فنيا يروج 
للإلحـــاد، كمـــا أن الفيلم خضـــع لتنقيح 
الرقيـــب مرات عديدة وليـــس هناك مبرر 

لوقف عرضه.
التجربـــة  يســـجل  ”الملحـــد“  فيلـــم 
الخامســـة للكاتـــب إبراهيم عيســـى فى 
السيناريو السينمائي، بعد أفلام ”خيانة 
مشـــروعة“ بطولـــة هانـــي ســـلامة ومي 
عزالديـــن وســـمية الخشـــاب، و“مولانا“ 
بطولـــة عمـــرو ســـعد ودرة، و“الضيف“ 
بطولـــة خالد الصـــاوي وشـــيرين رضا 
وأحمد مالك وجميلـــة عوض، و“صاحب 
المقام“ بطولة آســـر ياسين ويسرا وأمينة 
خليل وبيومي فؤاد، وهي لم تشـــهد جدلاً 

واسعا مثلما أثاره فيلم ”الملحد“.
ويشـــير طارق الشـــناوي في حديثه 
إلـــى أن الفيلم جـــرى إرجاء  لـ“العـــرب“ 
عرضه لأجل غير معروف بقرار شـــفوي، 
وأن تأثيـــرات ذلك ســـتكون ســـلبية على 
صناعة الســـينما فـــي مصـــر وتنوعها، 
وأن الكثير من المنتجـــين لديهم تخوفات 
مـــن الخـــروج عـــن المألـــوف لأن تحديد 
ميزانيات دون أن تحقق أي عوائد، ودون 
أن تتدخل الحكومة لتعويضهم، سيؤدي 
إلى خسائر فادحة في وقت تستهدف فيه 

جهات عديدة تطوير الصناعة.
ولم تكن هذه المرة الأولى التي تشهد 
رفضا مجتمعيا لأفلام سينمائية، وكانت 

واقعـــة فيلم ”حـــلاوة روح“ بطولة هيفاء 
وهبي عام 2014 الأكثر جدلاً بعد أن صدر 
قرار من رئيس الحكومة المصري إبراهيم 
محلب في ذلك الحين بوقف عرض الفيلم 
وإعادتـــه إلى المصنفات الفنية، وكان ذلك 
مبررا بأنه يعتمد على الإغراء دون وجود 

رسالة واضحة.

وسبقت ذلك ضجة أثارها فيلم ”بحب 
بطولة محمود حميـــدة وليلى  الســـيما“ 
علوي فـــي العـــام 2004، وقـــدم محامون 
ورجال دين مســـيحيون دعـــوى قضائية 
للمطالبـــة بوقـــف عـــرض الفيلـــم بحجة 
مـــا تضمنـــه مـــن ســـخرية مـــن العقيدة 

المســـيحية، لكن جرى رفض الدعوى، ولم 
يتم سحبه من دور العرض.

تكشـــف مثـــل هـــذه الوقائـــع التـــي 
تتعرض لها الأعمـــال الفنية في مصر أن 
الرقابة المجتمعية دائما تضاهي أو تفوق 
قوة الجهات المســـؤولة عن إتاحة الأفلام 
للعـــرض، وعلى مدار ســـنوات ماضية لم 
تشهد محاولات حقيقية لإحداث تغييرات 
فكرية يمكن أن تســـاهم في الانفتاح على 
الإبداع ومناقشـــته والاعتراض عليه في 
حـــال لم يكن مناســـبا، غيـــر أن الوصول 
إلى مرحلـــة المنع المســـبق برهن على أن 
المجتمع يعاني أزمة في التعامل مع الآراء 
المختلفـــة، وأن ذلك ينعكس بالتبعية على 
نوعية الأفلام المقدمـــة التي تبحث دائما 
عن مســـاحات آمنة لا تضعهـــا في دائرة 

المقاطعة أو الانتقادات.
ويؤكـــد الناقد الفني عمرو صحصاح 
أن قرار تأجيل عرض الفيلم خاطئ للغاية 
وليـــس من المنطقـــي الاســـتجابة لمواقع 
التواصـــل، رغـــم إجـــازة العمـــل رقابيا، 
وطالما جرى تقديم النسخة النهائية لدور 
العرض اســـتعداداً لعرضـــه فإن أي قرار 
آخـــر يعبر عن ارتباك وعدم قيام الجهات 
الرقابية بمسؤوليتها على الوجه الأمثل، 

وأن تـــرك الفيلـــم للتقييـــم أو الانتقـــاد 
بالسلب والإيجاب كان القرار الأسلم.

ويشدد في تصريح لـ“العرب“ على أن 
مثل هـــذه القرارات تقيد صناعة الفن لأن 
هناك هيئـــة داخل المصنفات الفنية تبقى 
كل مهمتهـــا التعامل مع كل ما هو خارج 
عن القانـــون والآداب العامـــة، وبالتالي 
فإنه من المتوقـــع أن تتزايد القبضة على 
الإبداع حشـــية الرفـــض المجتمعي، لافتا 
إلى أن منع الأفلام في عقود ســـابقة كان 
راجعا إلى أسباب سياسية وأن الأمر طال 

الآن أيضا الأسباب الدينية والمجتمعية.
وكانت محكمة القضاء الإداري حددت 
الســـبت 24 أغســـطس الجـــاري موعـــدا 
للنظـــر في الدعـــوى التـــي قدمها رئيس 
نادي الزمالك السابق المستشار مرتضى 
منصور لوقف وســـحب تراخيص الفيلم 

داخل مصر وخارجها.
واتهم في الدعوى وزير الثقافة أحمد 
فـــؤاد ورئيـــس الرقابة علـــى المصنفات 
الفنيـــة خالد عبدالجليـــل ومؤلف الفيلم 
الكاتـــب إبراهيـــم عيســـى والمنتج أحمد 
الســـبكي بالحض علـــى الإلحـــاد وهدم 
ثوابت الدين، وحمل الرســـائل الســـلبية 

لهدم كل القيم الدينية في المجتمع.

فيلم «إيليين» الجديد عمل طموح يعود إلى جذور السلسلة الشهيرة

تأجيل عرض «الملحد» يطلق يد الرقابة المجتمعية 
في مصر

الفيلم وقع في مصيدة الانتقاد المجتمعي والتحريض السياسي والرفض الديني

محاكمة الفيلم دون مشاهدته

ــــــت الأعمال الفنية بمختلف دول العالم العربي ومن بينها  في ما مضى كان
مصــــــر ترزح تحت الرقابة السياســــــية، التي تمنع هــــــذا العمل وتجيز ذاك 
وتقــــــص من ذاك، ولكــــــن اليوم بات المبدعون محاصرين برقابة أشــــــد، هي 
ــــــة المجتمع الذي صار حكما يمنع الأعمــــــال ويجيزها، والمريب أن هذا  رقاب

يتم دون ضوابط أو معايير بل وفق الأهواء المتضاربة أحيانا.

فيدي ألفاريز: الفيلم يولد مشاعر حقيقية لدى الناس

مخرج الجزء الجديد من 
الفيلم ألفاريز شاء أن يعود 

فيلمه بشكل أمين إلى الروح 
الدموية والمخيفة للجزء الأول

:

قرار تأجيل عرض 
الفيلم خطأ سيتسبب 
في تقييد صناعة الفن

عمرو صحصاح

تأجيل الفيلم مؤشر 
سلبي وتسليم بسلطة 

مواقع التواصل

طارق الشناوي

أحمد جمال

م

صحافي مصري
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 تونس - أحيت المطربة التونسية نجاة 
عطية سهرة مهرجان قرطاج الدولي التي 
أقيمــــت احتفــــاء بالعيد الوطنــــي للمرأة 
التونســــية الــــذي يحتفى به ســــنويا في 
الثالث عشــــر من أغســــطس، بعرض حمل 
مــــن كلمات الشــــاعر  عنــــوان ”ســــيدتي“ 

الراحل محمد الغزي.
وقدمــــت الفنانة العائدة إلى الســــاحة 
الفنيــــة بعــــد غياب نحو عشــــر ســــنوات 
أغنيتها الجديدة ”غزالي وينو“ من كلمات 
محمــــد عبــــاس وتوزيع ســــامي معتوقي 

وكذلــــك مجموعة مــــن أغانيهــــا المعروفة 
مثــــل ”ميلالــــك“ و“كتبتلي علــــى جبيني“ 
وأغان طربية قديمة إلى  و“شمس النهار“ 

جانب أغان من الفلكلور التونسي.
كما شاركها الفنان محمد الجبالي أداء 
التي قدماها معا  أغنية ”خليني بجنبــــك“ 
عام 2001 على مســــرح قرطــــاج وأصبحت 

واحدة من أشهر الأغاني في تونس.
وتجلى تميّز نجاة عطيــــة في قدرتها 
المذهلــــة علــــى التلاعــــب بتقنيــــات الأداء 
والغناء بمهارة فائقــــة، فجعلت كل أغنية 

تــــروي قصــــة مختلفــــة وتلمس شــــغاف 
القلــــوب. فكان عــــرض ”ســــيدتي“ تجربة 
عاطفية وثقافية تجســــد تنوع وتألق الفن 

التونسي.
وجاء معظم الحضور بمدارج المسرح 
الأثــــري في قرطاج من النســــاء وكانت من 
بينهن آمال بلحاج موســــى وزيرة الأسرة 
والمرأة والطفولة وكبار الســــن التي كرمت 
نجاة عطيــــة (56 عاما) تقديرا لمســــيرتها 

الفنية.
وســــجّل هذا الحفل حضــــور جمهور 
نسائي متنوع يعكس النسيج الاجتماعي 
النســــاء  فكانت  للتونســــيات.  والثقافــــي 
الحاضرات من مختلــــف الأعمار والفئات 
الاجتماعيــــة ممــــا أضفــــى علــــى العرض 
طابعــــا جماهيريا متنوعا. وبدت مشــــاعر 
الفخــــر والاعتــــزاز واضحة علــــى ملامح 
الحاضــــرات، خاصة مــــع إدراكهن أن هذا 
الحدث يتزامن مع عيد المرأة التونســــية، 
وهــــو ما جعــــل لحظات العــــرض تتجاوز 
حــــدود الترفيــــه إلــــى تجســــيد للكرامــــة 
والاحتفال بالدور الذي تلعبه النســــاء في 

المجتمع التونسي.
كمــــا حضر الحفــــل عدد مــــن الفنانين 
التونسيين من بينهم صابر الرباعي وألفة 

بن رمضان ومعز التومي.
ويحل العيد الوطني للمرأة التونسية 
في كل عام في الثالث عشــــر من أغسطس 
بالتزامن مع ذكرى إصدار قوانين المساواة 
بــــين الرجل والمرأة ومنــــع تعدد الزوجات 

عام 1956.
وعبـــرت نجـــاة في مؤتمـــر صحفي 
عن ســـعادتها بالغناء للمرأة التونسية 

وأكدت أن شـــهيتها مفتوحة للعودة إلى 
الســـاحة الفنية من خلال أعمال جديدة 
تشـــمل كافة ألـــوان الموســـيقى والطرب 

العربي التونسي والشرقي.
ونجـــاة عطية هي واحدة من أشـــهر 
المطربات في تونس، تم اكتشـــافها سنة 
1980 لمـــا غنـــت بســـاحة المختـــار عطية 
بحومـــة الســـوق فـــي برنامج مباشـــر 

للإذاعة والتلفزيون التونسي.
هي واحدة من جيل فني اســـتثنائي 
نجـــد فيـــه الفنانـــات لطيفـــة وصوفية 
صادق ونوال غشام وعلياء بلعيد. برزت 
نجاة خاصة في عقد الثمانينات وبداية 
التســـعينات من القـــرن الماضي متربعة 
على عـــرش الغناء آنـــذاك وتعاملت مع 
أكفأ الملحنين التونســـيين وهو الأستاذ 

عبدالكريم صحابو.
ابتعدت المطربة عن الســـاحة الفنية 
مرات، أولاها في أواخر التســـعينات من 
القرن الماضي، وذلك لأســـباب خاصة ثم 
عـــادت إلى الفن أواخـــر العقد الأول من 
الألفيـــة الثانية بخطى بطيئة نســـبيا لا 
تعكس إمكانياتهـــا الفنية الحقيقية، ثم 
غابت مجددا، لتقـــرر الآن العودة، وهي 

تبلغ من العمر 56 عاما.
يذكر أن الدورة الثامنة والخمســـين 
انطلقـــت  الدولـــي  قرطـــاج  لمهرجـــان 
فـــي الثامن عشـــر مـــن يوليـــو الماضي 
مـــن  عشـــر  الســـابع  حتـــى  وتســـتمر 
أغسطس الجاري بمشاركة مجموعة من 
الفنانـــين بينهم العراقي كاظم الســـاهر 
والمصرية  بوشـــناق  لطفي  والتونســـي 

آمال ماهر.

 صلالــة (عمان) - حتى الســــادس عشــــر 
مــــن أغســــطس الجــــاري، تعيــــش صلالة 
على فعاليــــات معرض ظفــــار الدولي للفن 
المعاصــــر، الــــذي تنظمــــه جمعيــــة المــــرأة 
مــــع  بالتعــــاون  صلالــــة،  فــــي  العمانيــــة 
بلدية ظفار وشــــركة عبدالقادر البلوشــــي 
وشــــريكه والفنــــان التشــــكيلي جمــــال بن 
ســــالم الجساسي المنســــق الدولي ورئيس 

مجموعة ”نلتقي من أجل الفن“.
واحتضنــــت قاعة المعارض الرئيســــية 
فــــي مجمــــع الســــلطان قابــــوس للشــــباب 
والثقافة والترفيــــه في صلالة حفل افتتاح 
هذا الحــــدث الكبير، وبمشــــاركة واســــعة 
محلية ودولية، مما يبــــرز أهميته كمحطة 

ثقافية وفنية.
جمــــال  التشــــكيلي  الفنــــان  وقــــال 
الجساسي إن المعرض يأتي ضمن فعاليات 
خريــــف صلالة ويجمع نخبــــة من الفنانين 
والفنانات التشــــكيليين من ســــلطنة عمان 
ومشــــاركة فنانين من 17 دولــــة في الفنون 

التشكيلية والنحت والتصوير الضوئي.
وتوجه الجساســــي بالشــــكر لمن شارك 
وســــاهم فــــي نجاح هــــذا المعــــرض والذي 
ضــــم أكثر من 350 عملا فنيــــا، حيث يلتقي 
الفن مع جمال الخريف في صورة إبداعية 

وجمالية.
من جانبها، عبّرت الفنانة التشــــكيلية 
الكويتية إيمان ســــليمان، فــــي تصريحات 
لوســــائل إعــــلام عمانيــــة، عــــن ســــعادتها 
بالمشــــاركة في المعرض قائلة ”أنا ســــعيدة 
بالمشــــاركة في معرض ظفــــار الدولي للفن 
المعاصــــر، وهــــذه هي المشــــاركة الأولى لي 
في ســــلطنة عمان. المعــــرض يحتوي على 

مجموعة رائعة ومبدعة من اللوحات الفنية 
للمشــــاركين من مختلف الدول، الذين نقلوا 
مــــن خلالها تراثهم. أشــــارك فــــي المعرض 
بلوحتــــين تســــلطان الضــــوء علــــى المرأة 

العربية بزيها البدوي“.
مــــن جانبهــــا، قالــــت نور بنت حســــن 
الغسانية، رئيســــة جمعية المرأة العمانية 
بصلالة، إن الجمعية تسعى لتكون شريكا 
فاعلا في تعزيز الدعــــم للمجالات الثقافية 
والفنيــــة، موضحة أن المعــــرض يجمع بين 

العديد من الأعمال الفنية الهامة.

وأشــــارت الغســــانية إلى أن مشــــاركة 
فنانين من عدة دول تعكس الأهمية الثقافية 
والفنيــــة للحدث الذي يعمــــل على الترويج 

لموسم الخريف في محافظة ظفار.
ويعــــد معــــرض ظفــــار الدولــــي للفــــن 
المعاصر فرصة سانحة للتعريف بجماليات 
الفنون التشكيلية العالمية والأذواق الفنية.

ويهــــدف هــــذا التجمــــع الفنــــي إلــــى 
تبــــادل الخبرات والمعــــارف والصداقة بين 
المشــــاركين وتبرز بين أجنحتــــه العديد من 
الأعمال المتميزة من مختلف ألوان المدارس 

الفنية والفكرية العالمية.

 من الهجرة أنواع متعددة إما تهاجر 
لمـــال تجمعه، أو نفوذ تبنيـــه، أو تهاجر 
لشـــيء آخر. هـــذه الفكرة العامـــة التي 
السوري  ”مغتربون“  مسلســـل  يناقشها 
الـــذي يســـلط الضـــوء علـــى اللجـــوء 
واللاجئـــين الســـوريين، وأيضـــا علـــى 
الغربة التي لم تعـــد تقتصر على هجرة 
الأوطان وإنما الغربة الفكرية والجسدية 
التي يعيشها الكثير من السوريين داخل 

بلادهم.
هـــذا العمـــل الـــذي يعـــد مـــن أول 
المسلسلات الســـورية القصيرة، طرحته 
ويعود  منذ أســـابيع قليلة منصة ”1+1“ 
بـــه كاتـــب الســـيناريو نجيـــب نصيـــر 
بالشـــراكة مع رامي عمـــران إلى الدراما 
بعد انقطاع طويل، ويشـــرف على تنفيذ 
العمل الليث حجو، وهو من إخراج عمار 
العاني وتمثيل كل من أيمن عبدالســـلام 
ولجين إســـماعيل وريام كفارنة وسهير 

صالح.

يبـــدأ العمل الـــذي لا يتجـــاوز زمن 
الحلقـــة الواحـــدة فيه 6 دقائـــق، بلازمة 
واحـــدة، يقدمهـــا صوت إحـــدى بطلاته 
وهي تقدم لنا نشـــرة إخبارية ورد فيها 
”12 ســـنة من الحرب، 7.2 مليـــون نازح، 

1300 خيمـــة، مليونا نازح في المخيمات، 
النازحـــين  عـــدد  لاجـــئ..  مليـــون   6.5

الســـوريين فـــي الداخل والخـــارج يقدّر 
بـ13 مليونا… هذه ملفّـــات ثلاثة منهم“، 
ثـــم تظهر لنـــا صـــورة الملفـــات الثلاثة 
ونكتشف مع مرور الحلقات أنها تتعلق 
بالشاب فؤاد (أيمن عبدالسلام) وزوجته 
داليا (ريام كفارنة) يضطران إلى اللجوء 
إلى بيت شقيقها هيثم (لجين إسماعيل) 
بعد أن تتعرض حارتهما للقصف ويدمر 
بيتهمـــا، ومنـــذ وصولهما إلى الســـكن 
عند أخيهـــا تبدأ النزاعات والنقاشـــات 
الحامية التي تكشف لنا عن انقسام حاد 

في الآراء.
تحملنـــا  الحلقـــات،  توالـــي  ومـــع 
النقاشـــات فـــي كل حلقة إلـــى موضوع 
إشكالي يحاول الممثلون مقاربته وطرح 
فرضيـــات له، تمثل كل فرضية شـــريحة 
واســـعة من المجتمع الســـوري، وتأخذ 
كل حلقـــة عنوانـــا للســـؤال الإشـــكالي 
حيث ينطلق المسلسل بعنوان ”النزوح“ 
ليمـــر علـــى ”أبغض الحـــلال“ و“خيانة 
و“طابـــو“  و“اختـــلاف“  افتراضيـــة“ 
و“الرزقة“  رأي“  و“تغييـــر  و“الســـهرة“ 
و“هجرة“ ومواضيع أخرى شائكة تطرق 
إليها المسلســـل ولا يزال نظرا لاستمرار 

عرضه.
إنهـــا جميعـــا مواضيـــع شـــائكة لا 
تزال تؤثر في المجتمع الســـوري وتظهر 
تناقـــض أفراده أحيانـــا وغربة بعضهم 
ممـــن يرفضـــون الأمر ويدعـــون إليه أو 
يريـــدون الهجـــرة ولا يريـــدون الالتزام 

بقوانين المجتمعات المدنية.
مـــن هـــذه المواضيـــع نذكـــر الزواج 
المدنـــي والعنـــف ضـــد المـــرأة، ومـــدى 
ارتباط المرأة بالعار والشـــرف العائلي، 
والعنوسة والطلاق، والمشاهد الساخنة 
في الدراما، والرشوة وانقطاع الكهرباء 
والماء، والإنجاب زمـــن الحرب، وارتفاع 
الأســـعار والأزمة الاقتصاديـــة والفكرية 
وحتـــى الدينيـــة والإبداعيـــة. وأبطـــال 
المسلسل هنا يخوضون ”حرب“ نقاشات 
حادة في كل حلقة، نســـتخلص منها أن 

هناك واحدا من الثلاثة يســـعى لتجميل 
ما يخدم مصلحته الشـــخصية بابتكاره 
مســـميات وتبنيه نظريات تبـــرر أفعاله 
الديمقراطيـــة  مثـــل  الخاطئـــة  وآراءه 
والإســـلام والرجولة والسلطة الذكورية 

وغيرها.
”أبي كان عم يدخـــن وأنا كنت بدخن 
وأبـــي بيعرف بس ولا مـــرة دخنت قدام 
أبي.. هيك تربينا، في حرج اجتماعي من 
هيك مواضيع“، والحرج الاجتماعي الذي 
يناقشه المسلسل يتعدى فكرة الحرج من 
التدخين أمـــام الأب إلى الحرج في تبني 
أراء ومواقـــف تتعـــارض مـــع المجتمع 
الأبوي عامـــة والســـلطة الذكورية، كأن 
يمنح الشاب لنفســـه حق الزواج المدني 
والزواج بامرأة من غير دينه لكنه يرفض 
أن تفعـــل أخته ذلك، ويتقبل أن تشـــاركه 
أختـــه منـــزل الوالدين لكنـــه يرفض أن 

تشاركه الميراث.
ويذكرنا ”مغتربون“ في كل حلقة بأن 
كل  الأبطال الثلاثة تمكنوا من الهجرة – 
بطريقتـــه – إلـــى أوروبا وهم يســـردون 
علينا بتقنية الفلاش باك (الاســـترجاع) 
مـــا حصـــل قبـــل ذلـــك، لنكتشـــف أنهم 
يخضعون لجلســـات نقاش مع محامية 
بغية منحهم الحق في اللجوء الإنساني.
العميقـــة  الحـــوارات  وتكشـــف 
والبســـيطة بين الشـــخصيات – كل على 
حدة – مع المســـؤولة عـــن ملفاتهم، مدى 
التناقـــض الصـــارخ الـــذي يعيشـــونه، 
فـــكل واحد منهم لا يريـــد أن يعلم الآخر 
بوجوده في الدولة نفسها والمكان نفسه، 
حتـــى الزوجـــة لا ترغـــب فـــي أن يعرف 
زوجها بوجودها مع ابنتها ذات الســـت 

سنوات التي لا يعلم أيضا بولادتها.
يحاول كل واحـــد منهم تجميل ذاته 
قدر المســـتطاع ليقنع الســـلطات بمنحه 
حـــق اللجـــوء، لكنهم برغبتهـــم في عدم 
معرفـــة الآخر بهم يقعون في فخ كبير ألا 
وهو تناقض الروايـــات فما يحكيه هذا 

يتضارب مع ما يحكيه الآخر.
هذه الحـــوارات، تضعنا أمام لحظة 
زمنية فارقة عاشها الآلاف من السوريين 
بحثـــا عـــن اللجوء كمـــا عاشـــها آلاف 
آخـــرون مـــن دول عربية أخـــرى، مقابلة 
اللجوء ولحظة البروتوكولات الرســـمية 
والبيروقراطية الغربية التي تؤجل منح 
الإنسان حقه في اللجوء حتى يجيب عن 

أسئلة عديدة ويقنع مستجوبه.

مقابلات متكررة، تضـــع الهارب من 
جحيم الوطـــن أمام اســـتجواب يفرض 
عليه الإجابة عن أســـئلة لا يريد الإجابة 
عنها والخوض فـــي مواضيع يتمنى لو 
ينســـاها. إنها تجســـيد درامـــي واقعي 
لمقابلـــة يعرفهـــا الكثيـــر مـــن اللاجئين 
ولا تغـــادر ذاكرتهـــم، مقابلـــة مصيرية 
تغيرت معها حيواتهـــم بعد أن حولتهم 
إلى مجرد ملفات وأرقـــام تدرس بعناية 
وجردتهـــم مـــن آخر ملامح إنســـانيتهم 
وأدخلتهـــم عنـــوة فـــي خانـــة الكذابين 
والمزيفين للحقائق بحثا عن حياة أفضل 

وخوفا من إعادتهم قسرا إلى أوطانهم.
هذا العمل الدرامي واقعي جدا، حيث 
يبتعـــد عـــن البهرجة التي غيرت شـــكل 
الدراما العربية والتي تناســـت الحديث 
عن الطبقة المتوســـطة، تلك الطبقة التي 
تعد الشـــريحة الأكبر في سوريا وغيرها 
مـــن الـــدول العربيـــة، وهو يحـــاول من 
خلال هذه العائلة الصغيرة ومتوســـطة 
الحـــال أن يســـتعرض همـــوم المجتمع 
ويقدم مشاكلها على أنها نموذج مصغر 

للنســـبة الأكبـــر من العائلات الســـورية 
وكل التغيرات الاقتصادية والسياســـية 
والاجتماعيـــة التي طـــرأت عليها خلال 

العقد الماضي.
ولأنه يهتـــم بطبقة متوســـطة، جاء 
ديكور العمل شـــديد الواقعيـــة، مبتعدا 
عن عنصر الإبهار واســـتعراض الثراء، 
حيـــث يقتصـــر علـــى موقعـــي تصوير 
داخليين، هما المنزل ومكتب اللجوء. في 
حين ركز صناع المسلســـل أكثر على قوة 
السيناريو والحوار وأداء الممثلين الذي 
يتصاعـــد ويتحرك بتصاعد حدة الحوار 

بينهم.
13 عامـــا عاشـــت خلالهـــا ســـوريا 
علـــى وقـــع الحـــرب، فتضـــررت الدراما 
السورية وأوشـــكت على أن تفقد بريقها 
ومواكبتها لتطـــورات الإنتاج الفني في 
المنطقة العربية، وبعض شركات الإنتاج 
فيهـــا اتجهـــت نحـــو الأعمـــال العربية 
المشـــتركة وبعـــض النجـــوم اختـــاروا 
الأعمـــال التركيـــة المعربة التـــي لا تقدم 
مقاربـــات واقعية للمجتمع الســـوري أو 

المجتمعـــات العربية عمومـــا، لكن يمكن 
الـــذي يأتي على  القـــول إن ”مغتربون“ 
شـــكل كبســـولة درامية قصيرة، يبشـــر 
بعودة الأمور إلى نصابها وبوجود جيل 
شاب أدرك أهمية عودة الإنتاج السوري 
الذي لطالما أقنعنـــا بمقارباته الواقعية 
الصادقة للمجتمع وللقضايا الإنســـانية 

الكبرى، رغم قلة الإمكانيات المادية.
”مغتربـــون“ هـــذا العمـــل الدرامـــي 
الواقعي والبسيط الذي يناقش مواضيع 
عميقة مراهنـــا على حوار جيد وممثلين 
أن  نرجـــو  واعـــدة  خطـــوة  موهوبـــين 
يستثمرها السوريون لإنتاج مسلسلات 
قصيرة واســـتعادة مجدهـــم في الدراما 
الواقعيـــة التي توثق وتـــروي حكايات 
المجتمع والتغيرات المهمة التي لحقت به 
جراء سنوات الحرب. والحرب مما لا شك 
فيه مأســـاة لا يرجوها أي بشري سوي 
وتلحق بالمجتمعـــات أضرارا لا تحصى 
ولا تعـــد لكنهـــا تخلق فـــي المجتمعات 
مـــادة خصبة بالإمكان الاشـــتغال عليها 

وتحويلها إلى أعمال درامية خالدة.

«سيدتي» يعيد المطربة التونسية نجاة عطية 
بعد عقد من الغياب

مدارس فنية متنوعة 
في معرض ظفار الدولي 

للفن المعاصر

«مغتربون».. دراما قصيرة عن اللجوء وغربة السوريين 
جسدا وفكرا

الواقعية تعيد للدراما السورية حضورها عربيا واضعة إصبعها على آلام المجتمع

نقاشات عن قضايا مهمة في المجتمع السوري

كيف تغيرنا الحرب ببطء وعمق؟ وكيف نضطر إلى اللجوء بطرق قانونية أو 
غير قانونية؟ وكيف نتجاوز مقابلات اللجوء السخيفة والموجعة؟ كلها أسئلة 
يتطرق إليها مسلســــــل ”مغتربون“ الذي يخوض بواقعية مفرطة في المجتمع 
الســــــوري محاولا طرح مقاربات وإجابات على أفكار وفرضيات كثيرة تهم 

السوري الناجي من الحرب.

واحدة من أشهر المطربات التونسيات

حنان مبروك
صحافية تونسية

معرض ظفار الدولي 
للفن المعاصر يعد فرصة 

سانحة للتعريف بجماليات 
الفنون التشكيلية العالمية 

والأذواق الفنية

«مغتربون» عمل درامي 
واقعي وبسيط يناقش 
مواضيع عميقة مراهنا 

على حوار جيد وممثلين 
موهوبين



 تونس - لم يعد يفصل التونسيين عن 
العودة المدرســـية سوى شهر واحد لذلك 
باتت الاستعدادات لهذه المناسبة حثيثة 
في جـــل البيوت. وصار من الضروري أن 
ينقطع الأطفال عن نشـــاطاتهم الترفيهية 
ليلتحقوا بدروس الدعـــم والتدارك حتى 
ينشـــطوا ذاكرتهم الخاملة علـــى امتداد 

حوالي شهرين.
وقالت عائشـــة القماطـــي (أم لطفلين 
يدرســـان في الســـنة الرابعة والسادسة 
من التعليم الأساســـي) ”عـــادة ما ترتبط 
العـــودة المدرســـية فـــي أذهـــان أولياء 
التلاميـــذ بالاســـتعدادات الماديّة (لوازم 
وأدوات مدرسية) وقليلاً ما ينتبهون إلى 

أهميّة الاستعداد الذهني والنفسي“.
وأضافـــت لـ“العرب“ أنها تشـــرع كل 
عام، بداية من منتصف شـــهر أغسطس، 
في تهيئـــة أطفالهـــا ليلتحقـــوا بدروس 
الدعم التي يتلقونها في منزل مدرســـتهم 
التي تخصـــص لهم المـــدة المتبقية من 
الشـــهر لمراجعة ما درســـوه في الســـنة 
الفارطـــة، ثم تبدأ خلال شـــهر ســـبتمبر 
في تدريســـهم بعضا من مقـــررات العام 

الدراسي القادم.
وبينت القماطي أنها تســـتعير الكتب 
اللازمـــة مـــن جارتها إذا لم تجـــد الكتب 
الخاصة بطفليها في الكتبية، مشيرة إلى 
أن مدرســـتهم تبذل قصارى جهدها حتى 
توفر الكتب المدرســـية لكل المســـتويات 

التي تدرسها.
أما نجمة الكوكي التي تدرس بنتاها 
بالســـنتين الثالثة والرابعـــة من التعليم 
الأساســـي فقـــد اختـــارت أن تدرســـهما 
بنفســـها وتوفر معلوم دروس الدعم إلى 
حين الانطلاق الفعلي للســـنة الدراسية. 
اشترت الكوكي كتبا موازية تحتوي على 
أســـئلة امتحانات وأجوبتها، منذ بداية 
شهر أغسطس، وكانت بعد انتهاء دوامها 
تعود إلى البيت وتقتطع جزءا من وقتها 
لتقضيه مع بنتيها في حل المسائل التي 

لم تستطيعا حلها دون مساندة.
وقالـــت الكوكي لـ“العـــرب“: ”أضمن 
بذلك أن تكونـــا بنتايا من المتفوقات في 
الســـنة القادمة، أو ممن لا يجدن صعوبة 
في حل المســـائل العلميـــة على الأقل في 

القسم وخصوصا الرياضيات“.
ويفقـــد التلاميـــذ بعـــض المهـــارات 
فـــي العطلـــة الصيفيـــة، بحكـــم هجرهم 
للكتب والمطالعـــة واهتمامهم بالهواتف 

واللوحات الذكية.

وأكّد كريم اليعقوبي المختص في علم 
النفس أنّ ”نسق الحياة في العطل مخالف 
كليًا لنســــق الحيــــاة أثناء الدراســــة، من 
ســــلوك غذائي وأوقات النوم، وفي بعض 
الأحيان تنقلــــب الموازيــــن ليصبح الليل 
نهــــارًا والنهــــار ليلاً“، مضيفًــــا أنّ ”أغلب 
التلاميذ يهجرون الدراســــة خلال العطلة 
ما يؤدي إلى فقــــدان العديد من المهارات 
والمكاســــب المعرفية وركــــون العقل إلى 
الراحة التامــــة والتّعود علــــى نمط حياة 
بطــــيء إن لــــم نقــــل إنه نوع مــــن الخمول 
الذهني الذي يجعل من العودة المدرســــية 

إشكالاً معرفيًا وذهنيًا كبيرًا“.
ونبــــه اليعقوبي إلى الإشــــكال الأكبر 
وهــــو رغبــــة بعــــض الأوليــــاء فــــي عودة 
أبنائهم إلى النســــق العالي الــــذي كانوا 
عليه في آخر الســــنة. وأوصى الأخصائي 
النفســــي بالعودة التدريجية إلى ســــلوك 
النــــوم والســــلوك الغذائي أســــبوعًا قبل 

العودة المدرسية.
وهنــــاك من الأولياء مــــن لا ينقطع عن 
تدريــــس أبنائه منذ بدايــــة العطلة وحتى 
أثنــــاء أنشــــطتهم الترفيهية، مــــا يجعلهم 

يتقبلون الأفكار بذهن صاف وتركيز تام.
وقــــال عزيــــز الزيتوني مــــدرس اللغة 
العربية إنه يســــتغل وجوده مع ابنته في 
العطلة حتــــى يلقنها بعــــض قواعد اللغة 
العربية مســــتعينا في ذلــــك بمقولة ”علّم 

الأطفال وهم يلعبون“.
وأضاف لـ“العرب“ أنه لا يبالغ في ذلك 
حتى لا تشعر ابنته بالضجر لكنه أيضا لا 
يجعلها تهجر الكتب الدراسية مرة واحدة 

حتى لا يتبلد ذهنها.
ويوصــــي الخبراء بأنه إذا كانت هناك 
إشكاليات سلوكية أو معرفية لدى الأطفال 
فيجب التســــريع في تشــــخيصها وإيجاد 
الحلول الملائمة لكي لا تصطدم بالنســــق 

المدرسي.
كريــــم  النفســــي  الأخصائــــي  وقــــال 
اليعقوبــــي إن أغلــــب التلاميــــذ إن لم نقل 
كلهم سيعيشــــون تجربة جديدة ومستوى 
معرفيًا جديــــدًا، وعلى الأوليــــاء الإصغاء 

جيدًا إلى ما يحيّر أبناءهم ويقلقهم.
كما عليهم الامتناع عن تقديم النصائح 
الروتينية المتداولة والمعروفة والمسموعة 
منذ ســــنين والالتزام بفهم وتفسير السلوك 
للطفل لإضفاء الشــــعور بالأمان والطمأنينة 
على العودة المدرســــية وليتمكن الطفل من 
تحضير نفســــه لمواجهة الصعوبات وضخ 

الطاقة النفسية اللازمة لذلك.

وأضاف ”إن لم تحصل عملية التفريغ 
مـــن الممكن أن يبقى الطفـــل تحت تأثير 
الضغط العالي ويعجـــز عن الخروج من 
الأزمة وتطوير مهـــارات ملائمة لحل أي 

إشكالية“.
على  التونســـية  العائـــلات  ودأبـــت 
الاســـتعداد للعـــودة المدرســـية بضبط 
موازنـــة خاصـــة والتســـوق لشـــراء كل 
المســـتلزمات المدرسية. وتنشغل الأسر 
التونســـية عـــادة بزيادة أســـعار الكتب 
والكراسات المدعمة ومسألة توفرها في 

الأسواق من عدمه.
وأفـــاد الرئيس المديـــر العام للمركز 
الوطني البيداغوجي محمد العدالي بأن 
نسبة تقدم طباعة الكتب المدرسية بلغت 
80 فـــي المئة من مجموع نســـخ عناوين 
الكتب المدرســـية للعام الدراسي 2024 – 

.2025
وأكـــد العدالـــي في تصريـــح لوكالة 
تونـــس أفريقيـــا للأنبـــاء الإبقـــاء على 
عناوين الكتب المدرســـية نفســـها دون 
تغييـــر بالمقارنة مـــع العـــام الماضي، 
مشـــيرا إلـــى أن أســـعار بيـــع الكتـــب 
المدرســـية حافظت على مســـتواها دون 

تسجيل زيادة في الأسعار.

ولفت فـــي تصريـــح لوكالـــة تونس 
أفريقيـــا للأنباء إلى أنه تمـــت إلى غاية 
الاثنيـــن الفارط طباعة قرابـــة 11 مليون 
نســـخة من الكمية المبرمجـــة والمقدرة 
بـ14.1 مليون نســـخة، مؤكـــدا أن جميع 
العناويـــن ســـتكون متوفرة فـــي الآجال 

المحددة لها.
وأبرز أن عملية الطباعة شـــملت إلى 
غاية ذلـــك التاريخ 155 مـــن 206 عناوين 
خصصـــت كعناويـــن للكتب المدرســـية، 
مشـــيرا إلـــى أنه ســـتقع طباعـــة جميع 
نســـخ كتب المرحلة الابتدائية مع موفى 
أغسطس الجاري، ثم سيقع إتمام عملية 
الإعدادية  المرحلتيـــن  لكتـــب  الطباعـــة 
والثانوية قبل نهاية الأسبوع الثاني من 

شهر سبتمبر القادم.
وأفاد العدالي بأن المركز ســـيطلق، 
بحلـــول الأســـبوع الثانـــي مـــن شـــهر 
ســـبتمبر القادم، تطبيقـــة تمكّن الأولياء 
والتلاميـــذ مـــن النفـــاذ إلـــى العناوين 
يجـــدوا  حتـــى  بالمكتبـــات  المتوفـــرة 
العناويـــن التي يبحثـــون عنها، مضيفا 
أن اســـتخدام هذه التطبيقة سيكون من 

خلال الولوج إلـــى موقع المركز الوطني 
البيداغوجي.

وكشف العدالي أن المركز يرتبط العام 
الحالي بصيــــغ تعاقدية أوكلــــت للمطابع 
الخاصــــة مهمــــة طباعة ما يقــــدر من 12.8 
مليون نســــخة من الكتب المدرسية، فيما 
يتولــــى المركز طباعة 1.3 مليون نســــخة 

بمطبعته.
وتتراوح أسعار الكتب المدرسية بين 
1.9 دينار (0.62 دولار) إلى 5.3 دينار (1.73 
دولار) كســــعر للنســــخة الواحــــدة، وكلها 
تلقى الدعم في الطباعة من الدولة بنســــبة 

25 في المئة من كلفة الكتاب الواحد.
وبيــــن الرئيــــس المدير العــــام للمركز 
الوطنــــي البيداغوجــــي أن المركز يحتفظ 
سنويا بمخزون تعديلي يمكنه من التدخل 
لتلبيــــة أي اضطــــراب في الطلــــب، مبرزا 
أن الجــــزء الأكبر مــــن العناوين في طباعة 
الكتــــب يخصــــص للمرحلــــة الابتدائيــــة 
بـ60 فــــي المئة، ثم 24 فــــي المئة للمرحلة 

الإعدادية و16 في المئة للتعليم الثانوي.
وأفــــاد مــــن جهة أخــــرى بــــأن المركز 
طباعــــة  يتولــــى  البيداغوجــــي  الوطنــــي 
كتب الكفيف وســــيقوم بتوفير 82 عنوانا 
بالنســــبة للمكفوفين، لافتا إلــــى أن العدد 
الجملي للكتب المســــندة للمكفوفين يقدر 

بـ8500 نسخة.
وتعرف المنظمة التربوية التونســــية 
العديد من الإشــــكالات، مــــن ذلك موضوع 

الأساتذة والمعلمين المؤقتين.
وكان رئيس الجمهورية قيس ســــعيّد 
لدى اجتماعه الجمعة 2 أغسطس الجاري 
في قصر قرطاج بسلوى العباسي، وزيرة 
التربيــــة، قد أكد على ضــــرورة إيجاد حل 
نهائــــي للمعلميــــن والأســــاتذة المؤقتين 
إلى جانب المرشدين التطبيقيين وأعوان 
المخابــــر وذلــــك بالاعتماد علــــى معايير 
واضحــــة تضمن حقوقهم بــــل تنهي عديد 
الأوضاع المأســــاوية التــــي ما كان لها أن 
تصل إلى هذا الحد لو تمت منذ ســــنوات 
معالجة هذا الموضــــوع بطريقة واضحة 
وســــليمة تضمن حقوق المعنيين وحقوق 

الناشئة على حد السواء.
كما تــــم التطرق خلال هــــذا الاجتماع 
إلى التعهــــد بالمنشــــآت التربوية خاصة 
وأن الاعتمادات المرصودة متوفرة، فضلا 
عن اســــتعداد المواطنين للمســــاهمة في 

عمليات التعهد والصيانة.
وأكد رئيــــس الجمهورية على ضرورة 
الاســــتعداد مــــن الآن للعــــودة المدرســــية 
والعمــــل أيضــــا علــــى توفيــــر الحمايــــة 
للتلاميذ ولمحيط المدارس والمعاهد إلى 
جانب النقل، مشــــددا على أن أهم مكســــب 
لتونس هــــو التعليــــم وأن أثمن ثروة هي 
الثــــروة البشــــرية وأهــــم حصــــن ضد كل 
أنــــواع الإرهــــاب والاســــتلاب والانحراف 
هو التعليــــم الوطني الذي يجب أن يتوفر 

للجميع على قدم المساواة.

أغلب التلاميذ يهجرون 

الدراسة خلال العطلة، ما 

يؤدي إلى فقدان العديد من 

المهارات المعرفية وركون 

العقل إلى الراحة 
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 ميونــخ (ألمانيا) - تشــــكل فلورا الجلد 
درعا واقيا ضد مســــببات الأمراض؛ حيث 
أنها تحول دهن الجلد إلى أحماض دهنية 
لإنشــــاء ما يســــمى ”بالغطــــاء الحمضي 
الواقي للبشــــرة“، وفق مــــا قالته الرابطة 
المهنية لأطباء الأمراض الجلدية بألمانيا.
وأوضحــــت الرابطة أن فلــــورا الجلد 
هــــي جميع الكائنات الحيــــة الدقيقة التي 
تســــتعمر ســــطح الجلــــد بشــــكل طبيعي، 
وتعرف أيضا باسم “ ميكروبيوم الجلد“.

وأضافت الرابطــــة أن بعض العوامل 
تُضعــــف فلورا الجلد، ومــــن ثم يقع الجلد 
فريســــة ســــهلة لمســــببات الأمراض مثل 
بكتيريا المكورات العنقودية وفايروسات 

الهربس وجراثيم الفطريات.
وتشــــمل هــــذه العوامل الأشــــعة فوق 
البنفســــجية الضــــارة والتدخين وشــــرب 
الخمــــر، بالإضافــــة إلــــى بعــــض الأدوية 
مثــــل المضــــادات الحيوية والمســــكنات 
والكورتيــــزون وأدوية الروماتيزم وأدوية 

الغدة الدرقية وأدوية ضغط الدم.
ويــــؤدي ضعــــف فلــــورا الجلــــد إلى 
مجموعة واسعة من الاستجابات الجلدية، 
والتي تشــــمل الحكة والبثــــور والإكزيما 
والالتهابات المستمرة مثل التهاب الجلد 

العصبي ومرض الوردية.
ويمكن تقوية فلورا الجلد 

من خلال العناية السليمة 
بالبشرة، والتي تراعي نوع 

البشرة؛ حيث تحتاج البشرة 
الجافة إلى مستحضرات 

تنظيف لا تُفقدها المزيد من 
الدهون، وكذلك مستحضرات 
عناية غنية بمواد الترطيب، 

في حين تحتاج البشرة الدهنية 
المليئة بالشوائب إلى 

مستحضرات 
تنظيف 
مُذيبة 

للدهون 

للالتهابات. ومثبطة  للبكتيريــــا  ومضادة 
اســــتخدام  ينبغــــي  عــــام،  وبشــــكل 
الرقــــم  تراعــــي  عنايــــة  مســــتحضرات 
الهيدروجينــــي الطبيعــــي للبشــــرة، مــــع 
مراعــــاة أن تخلــــو المســــتحضرات مــــن 

المواد العطرية والأصباغ.
ويُراعــــى أيضــــا حماية البشــــرة من 
الأشعة فوق البنفسجية الضارة من خلال 
استعمال كريم واق من الشمس ذي عامل 

حماية لا يقل عن 30.
لأطبــــاء  الألمانيــــة  الرابطــــة  وكانــــت 
الأمــــراض الجلدية قد أوضحــــت أن فلورا 
البشــــرة تتكون من مليــــارات من البكتيريا 
والفطريــــات المختلفــــة، مشــــيرة إلــــى أن 
البكتيريــــا المفيــــدة مثــــل بكتيريا حمض 
اللاكتيــــك تحمــــي الجلــــد مــــن مســــببات 
الأمــــراض الضارة؛ إذ تحــــول دهون الجلد 
إلى أحماض دهنية لتكوّن ما يسمى بطبقة 

الحماية الحمضية الطبيعية للجلد.
وأضافــــت الرابطة أنه إذا كانت فلورا 
البشرة تتمتع بالتوازن، فإن البشرة تكون 
بصحة جيــــدة، وتتمتع بالنقاء والنضارة 

والشباب والحيوية.
ويوجد بعــــض العوامل التــــي تُلحق 
ضــــرراً بفلورا البشــــرة، وهــــي: منتجات 
العناية الخاطئة والمبالغة في 
العناية بالبشرة والأشعة فوق 
البنفسجية وأسلوب الحياة 
غير الصحي (التدخين 
والكحوليات)، وبعض 
الأمراض (التهاب الجلد 
العصبي والوردية). كما أن 
بعض الأدوية تضر بفلورا 
البشرة، مثل الأدوية المحتوية 
على الكورتيزون والمضادات 
الحيوية والمسكنات 
وأدوية سيولة 
الدم وأدوية 
الغدة 
الدرقية.

 برليــن - تتربع التنورة الماكســــي على 
عرش الموضة النســــائية في صيف 2024 
لتمنــــح المــــرأة إطلالــــة مريحــــة تغلفها 

الأناقة.
وأوردت مجلة ”إنســــتايل“ أن التنورة 
الماكســــي هي تنــــورة يصــــل طولها إلى 
الكاحل، مشيرة إلى أنها تطل هذا الموسم 

بموديلات متنوعة لترضي كل الأذواق.
وأوضحــــت المجلة المعنية بالموضة 
والجمــــال أن التنــــورة الماكســــي تتســــم 
هــــذا الموســــم بطابع عملــــي؛ حيث تأتي 
مصنوعــــة من الجينــــز، كما أنهــــا تتمتع 
بطابــــع صيفي مفعم بالرقــــة والأنوثة من 

خلال خامة الدانتيل ذات الثقوب.
وتمتاز التنورة الماكسي أيضا بطابع 
جريء مــــن خلال نقوش جلــــد النمر، كما 
أنها تمتاز بطابــــع مثير من خلال الفتحة 

الجانبية أو الفتحتين الجانبيتين.
ولإطلالة تنطق بالأناقة 
والفخامة تكتسي التنورة 

الماكسي بالساتان أو التول، 
وتزدان بالكرانيش.

ولإطلالة صيفية 
تخطف الأنظار تتألق 

التنورة الماكسي 
بألوان زاهية تشيع 

أجواء البهجة والمرح 
والانطلاق والإقبال على 

الحياة؛ حيث تزهو 
بالأحمر والوردي 
والأخضر والأزرق 

والبنفسجي.
وعلى خلاف الكثير 

من صيحات الموضة 
السريعة التي تدخل 
وتخرج من الموضة 

بشكل متكرر، فان 
التنورة الماكسي 

واحدة من 
الصيحات التي 

ومنذ دخلت 
الموضة حافظت 

على مكانتها كعنوان 
دائم للأناقة الراقية 
والعصرية، وفي كل 

موسم يظهر منها عدد 
كبير من التصاميم 
المبتكرة والمميزة، 

وقد شهد موسما ربيع وصيف 2024 عودة 
قوية لهذه التنانير التي أثبتت مرة أخرى 
أنها من الأساســــيات والكلاســــيكيات في 

عالم الأزياء.
وكان للتنورة بشــــكل عام في موســــم 
صيــــف 2024 حضور كبيــــر على منصات 
الشــــبابية  التصاميــــم  مــــن  العــــروض 
القصيرة، إلى التصاميــــم الأنيقة الميدي 
وصولاً إلى التنانير الماكسي التي برزت 

بقوة.
وقد تنوعــــت الموديلات بين القصّات 
الضيقة القريبة من الجسم وبين القصّات 
الكلوش الواســــعة، أو المزينة بالكسرات 

والمنسدلة والمستقيمة أيضاَ.
وبالنســــبة إلى الأقمشــــة أيضاَ كانت 
متنوعــــة، منها الكريب، والحرير، والتول، 
والموســــلين والجلد والدانتيــــل والتويد 
وغيرها، كمــــا بدت لوحة الألــــوان غنية 
ومنوعة منها الكلاسيكي مثل الأسود 
والأبيض ومنها الترابي مثل البني 
والعسلي والبيج ومنها الزاهي 

والحيوي مثل الأحمر والأزرق.
ويعود تاريخ التنورة إلى 
آلاف السنين حيث أن 
المؤرخين اكتشفوها من 
عصور ما قبل الميلاد من 
خلال الرسومات والتماثيل 
القديمة التي وجودها، 
ومع تطور الزمن تطورت 
هذه القطعة ومنها كان 
العديد من التصاميم 
المختلفة، وفي بداية 
الستينات كانت التنورة 
القصيرة هي الأبرز 
لكن وفي نهاية ذلك 
العقد أي في بداية 
السبعينات حلّت التنورة 
الماكسي بدلا عن التنورة 
القصيرة كنوع من التمرد 
على ما كان سائداً في 
تلك الفترة. وارتبطت 
بشكل أو بآخر بالنمط 
البوهيمي. ومن 
تلك الحقبة والى 
اليوم حافظت 
التنورة الماكسي 
على مكانتها في 

الموضة.

بحث عن أهم العناوين 

الاستعداد للعودة المدرسية يشغل 

الأسر التونسية

العناية السليمة بالبشرة 

تقوي فلورا الجلد

التنورة الماكسي تتربع 

على عرش موضة الصيف

عائلات تقطع عطلة أطفالها بالعودة إلى دروس التدارك 

وأخرى تستعين بالكتب الموازية

عادة ما ترتبط العودة المدرسية في أذهان أغلب الأسر التونسية بالاستعدادات 
ــــــة (لوازم وأدوات مدرســــــية)، إلا أنه خلال الأعــــــوام الأخيرة أصبحت  الماديّ
شريحة هامة من العائلات تبدي اهتماما بالغا بالاستعداد الذهني والنفسي 
ــــــذ. فصــــــارت دروس الدعم والتدارك تحل محل الأنشــــــطة  لأبنائهــــــا التلامي
ــــــراء بالعودة التدريجية إلى  الترفيهية قبيل العودة المدرســــــية. ويوصي الخب

النشاط المدرسي ليبلغ مستواه العادي في أواسط شهر أكتوبر.

موضة

نصائح

جريء مــــن خلال نقوش جلــــد النمر، كما 
أنها تمتاز بطابــــع مثير من خلال الفتحة 

الجانبية أو الفتحتين الجانبيتين.
بالأناقة ولإطلالة تنطق
والفخامة تكتسي التنورة

الماكسي بالساتان أو التول،
وتزدان بالكرانيش.
ولإطلالة صيفية

تخطف الأنظار تتألق 
التنورة الماكسي 
بألوان زاهية تشيع

أجواء البهجة والمرح 
والانطلاق والإقبال على 
الحياة؛ حيث تزهو
بالأحمر والوردي 
والأخضر والأزرق

والبنفسجي.
وعلى خلاف الكثير 
من صيحات الموضة
السريعة التي تدخل
وتخرج من الموضة

بشكل متكرر، فان 
التنورة الماكسي

واحدة من
الصيحات التي 
ومنذ دخلت

الموضة حافظت
على مكانتها كعنوان 
دائم للأناقة الراقية 
والعصرية، وفي كل

موسم يظهر منها عدد 
كبير من التصاميم
المبتكرة والمميزة،

متنوعــــة، منها الكريب، والحرير، والتول،
والموســــلين والجلد والدانتيــــل والتويد
وغيرها، كمــــا بدت لوحة الألــــوان غنية
ومنوعة منها الكلاسيكي مثل الأسود
والأبيض ومنها الترابي مثل البني
والعسلي والبيج ومنها الزاهي

والحيوي مثل الأحمر والأزرق.
ويعود تاريخ التنورة إلى
آلاف السنين حيث أن
المؤرخين اكتشفوها من
عصور ما قبل الميلاد من
خلال الرسومات والتماثيل
وجودها، القديمة التي
ومع تطور الزمن تطورت
هذه القطعة ومنها كان
العديد من التصاميم
بداية المختلفة، وفي
الستينات كانت التنورة
الأبرز القصيرة هي
نهاية ذلك لكن وفي
العقد أي في بداية
السبعينات حلّت التنورة
ي يي

الماكسي بدلا عن التنورة
القصيرة كنوع من التمرد
على ما كان سائداً في

وع ي

تلك الفترة. وارتبطت
بآخر بالنمط بشكل أو
البوهيمي. ومن
تلك الحقبة والى
اليوم حافظت
التنورة الماكسي
على مكانتها في

الموضة.

نصائح

ي ومرض الوردية.
مكن تقوية فلورا الجلد 
ل العناية السليمة

ة، والتي تراعي نوع 
؛ حيث تحتاج البشرة 
إلى مستحضرات

لا تُفقدها المزيد من 
إ

، وكذلك مستحضرات 
غنية بمواد الترطيب،

ن تحتاج البشرة الدهنية 
 بالشوائب إلى 

ضرات

العناية الخاطئة والم
العناية بالبشرة والأش
البنفسجية وأسلوب

غير الصحي 
والكحوليات)
الأمراض (التها
العصبي والوردية
بعض الأدوية تض
البشرة، مثل الأدوية ا
على الكورتيزون وال
الحيوية وال
وأدوي
الد



 أثينا - تراجع الحريق الهائل المشــــتعل 
منــــذ الأحــــد في ضواحــــي أثينــــا إلى بؤر 
متفرقــــة، غير أن فرق الإطفاء بقيت متأهبة 
لمكافحــــة النيــــران التي أســــفرت عن مقتل 
امــــرأة ونــــزوح الآلاف وتســــببت بأضرار 

جسيمة.
وأوضح متحدث باســـم فرق الإطفاء 
أن ”الحريـــق لم يعد بنفس الشـــدة التي 
كانت عليها في الأيـــام الماضية، ولكن لا 
تـــزال هناك بعض البـــؤر التي قد تؤدي 

إلى اندلاع النيران من جديد“.
وأضاف ”لا يزال نحو 530 من رجال 
الإطفاء منتشرين في المكان مع 145 آلية 

وتلقينا المساعدة من زملائنا الأوروبيين 
لكنهم لم ينتشروا بعد في أتيكا“.

وتم إرسال 300 عنصر إطفاء تقريباً، 
ومروحيـــات وعربات إطفـــاء وصهاريج 
إلـــى اليونان من ســـت دول هي فرنســـا 
وإيطاليا وتشـــيكيا ورومانيـــا وصربيا 
وتركيـــا، تلبيـــة لنـــداء المســـاعدة الذي 
وجهتـــه الســـلطات اليونانية ولاســـيما 
عبـــر تفعيل آلية الحماية المدنية للاتحاد 

الأوروبي.
وأدت الرياح القوية إلى اتســــاع رقعة 
أسوأ حرائق غابات في اليونان هذا العام 
والذي انتشر على مســــاحات جافة وأتى 

على 10 آلاف هكتار ودمر عددا لا يحصى 
من المباني والمركبات.

ولحقت أضرار جســــيمة بحوالي 100 
منزل وفقا للدفاع المدني اليوناني.

وأتــــت النيــــران علــــى 37 فــــي المئــــة 
من مســــاحة غابــــات أتيكا في الســــنوات 
الماضيــــة، بحســــب الموقــــع الإلكترونــــي 

للأرصاد الجوية.
واندلــــع الحريــــق الأحــــد بالقرب من 
مدينــــة ماراثون التاريخية، على مســــافة 
40 كيلومترا شمال شرق العاصمة أثينا، 
والتــــي تعد أكثر من ســــبعة آلاف نســــمة 

وتقرر إخلاؤها.

وأمر الدفـــاع المدني بإجلاء ســـكان 
المنطقـــة. وفتحت الســـلطات العديد من 

الملاعب لاستقبال النازحين.
وصباح الثلاثاء، عثر على جثة تعود 
إلى مولدافية في الســـتين من العمر في 
مصنـــع متفحم في خالاندري قرب أثينا، 

بحسب السلطات.
التـــي  المنطقـــة  المحققـــون  ومشّـــط 
اندلع فيها الحريـــق في بلدة فارنافاس، 
وبحســـب صحيفة ”كاثيميريني“ يرجح 

المسار وجود عطل في عمود كهرباء.
وحول المســـاعدات المالية، من المقرر 
منح 4.7 مليـــون يورو للبلديات الثماني 
المتضررة. وستحصل كل أسرة متضررة 
علـــى 600 يـــورو لتغطيـــة احتياجاتها 
أو  لإصـــلاح  يـــورو  آلاف  و6  الأولـــى 
استبدال أجهزتها الكهربائية. كما سيتم 
تقـــديم 4500 يـــورو للأشـــخاص الذين 
تعرضوا لإعاقة بســـبب إصابتهم خلال 

الكارثة الطبيعية.
كما مـــن المقـــرر توفير بدل شـــهري 
يتراوح بين 300 و500 يورو للأشـــخاص 
الذيـــن اضطروا إلـــى مغـــادرة منازلهم 

ويبحثون عن سكن مؤقت.
لكـــن الغضب يتنامى في البلاد التي 
تشـــهد حرائق مدمـــرة كل صيف تقريبا 

وتفتقر رغم ذلك إلى الاستعدادات.
لمجلـــس  طـــارئ  اجتمـــاع  وبعـــد 
الوزراء، قال رئيس الحكومة كيرياكوس 
ميتســـوتاكيس ”نحـــن نبـــذل قصـــارى 
جهدنـــا ليتحسّـــن الوضـــع عامـــا بعد 
عـــام، لكـــن للأســـف، الظـــروف تصبح 

أصعب“.
وقال زعيم حزب ســـيريزا المعارض 
كاســـيلاكيس،  ســـتيفانوس  اليســـاري 
”مـــع نقص فـــي اليـــد العاملـــة وافتقار 
إلـــى المعـــدات والتنســـيق غيـــر الفعال 
المدنيـــة  الحمايـــة  هـــي  هـــا  إطلاقـــا، 

التـــي يعتـــز بهـــا ميتســـوتاكيس، على 
عكس جميـــع المواطنين الذيـــن يحبون 

وطنهم“.
كما اعتبر رئيس الحزب الاشــــتراكي 
نيكــــوس أندرولاكيس أن ”أشــــياء كثيرة 
يجــــب أن تتغير بشــــكل فــــوري في خطط 
الحماية المدنية وحماية الغابات، مع دور 
أكثر فعاليــــة لخدمة الغابات واســــتقدام 
رجال الإطفاء الموسميين للوقاية حتى في 

أشهر الشتاء“.

وشــــكر رئيس الوزراء أثنــــاء زيارته 
لقاعدة عســــكرية الأربعاء حيــــث تتمركز 
طائرات الإطفــــاء، الطيارين على تفانيهم 
في الأيام  و“العمل الرائع الذي قاموا به“ 

الأخيرة.
وقال ميســــتوتاكيس الذي أشــــار إلى 
أنه طلب ســــبع طائــــرات جديدة من طراز 
كنداير ولكن لن يتم تســــليمها حتى 2027 
”لقد بذلنا كل ما في وسعنا للحصول على 
طائــــرات جديدة في أســــرع وقت ممكن“. 
وأضــــاف أن ”الحــــل لــــن يأتــــي فقط من 
الأجــــواء، هناك ضرورة لإجــــراء جوهري 

من أجل الوقاية“.
ومســــاء الثلاثاء، تظاهر أمام البرلمان 
حوالي 200 شخص للتعبير عن غضبهم. 
وحــــذر رجال الإطفاء الأربعاء من أن خطر 
الحرائق لا يزال مرتفعا للغاية، خاصة في 

شمال اليونان.

واليونــــان عرضــــة لحرائــــق الغابات 
بعد شتاء جاف جدا. وسُجلت في شهري 
يونيو ويوليو أعلى درجات الحرارة منذ 

بدء جمع البيانات عام 1960.
ويحــــذر الخبــــراء من أنــــه يجب على 
اتجاهات  معالجــــة  الأوروبيين  الزعمــــاء 
الطقــــس المثيرة للقلق بســــرعة في جميع 
أنحاء القــــارة. وجاء في النظام الأوروبي 
لمعلومــــات حرائــــق الغابــــات أن أوروبــــا 
شــــهدت زيادة حادة في المناطق المحترقة 
في الصيف الماضــــي. وأنتجت حوالي 20 
ميغا طــــن من ثاني أكســــيد الكربون، أي 
ما يعــــادل حوالي ثلث جميــــع انبعاثات 
الطيران الدولية في الاتحاد الأوروبي في 

سنة واحدة.
وقـــال خبـــراء الغابـــات إن التربـــة 
والرياح  المنخفضـــة  والرطوبة  الجافـــة 
الشديدة اجتمعت العام الماضي لإشعال 
حرائـــق ضخمـــة لـــم تســـتطع تقنيات 
التقليدية  الجويـــة  الحرائـــق  مكافحـــة 

التعامل معها.
وحــــذّر هؤلاء لســــنوات مــــن اختيار 
”فــــخ مكافحــــة الحرائــــق“ علــــى الوقاية 
طويلة الأجل التي تشــــمل حماية الغابات 

والأراضي الرطبة واستعادتها.
وتقــــدّر الأبحاث التــــي أجراها البنك 
الدولي والمفوضية الأوروبية أن كل يورو 
مســــتثمر في الوقاية من حرائق الغابات 

يوفر ما بين 4 و7 يورو من الأضرار.
وبقي إنفـــاق دول الاتحاد الأوروبي 
على الحماية مـــن الحرائق (إخمادها أو 
الوقاية منها) مســـتقرا إلى حـــدّ مّا منذ 
2001. ويُقـــدر بحوالـــي 0.5 فـــي المئة من 
إجمالـــي الإنفاق الحكومي. لكن الأبحاث 
التي أجراها الصندوق العالمي للطبيعة 
فـــي اليونان أظهرت أن أكثـــر من 80 في 
المئـــة من ميزانية الحمايـــة من الحرائق 

في اليونان خُصّصت للإطفاء في 2022. شرارة النار تتسع في أوروبا
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 باريــس - للســـنة الثانية على التوالي، 
تصل درجات الحرارة في البحر المتوسط 
إلى مستويات قياسية، مما يهدد الأسماك 
والنباتـــات البحرية، ويعزز تكاثر الأنواع 
الغازية ويزيد من حدة الأمطار في منطقة 
تتأثـــر بصـــورة كبيـــرة بآثـــار الاحتـــرار 

المناخي.

وقــــال الخبير فــــي الأرصــــاد الجوية 
لدى هيئــــة ميتيو فرانس للأرصاد الجوية 
روماريك ســــينوتي ”ســــجّلنا درجة حرارة 
بــــين الأحــــد والاثنــــين تجــــاوزت 30 درجة 
على عوامة قبالة سواحل موناكو، ودرجة 
حرارة تصل إلى نحو 30 درجة مئوية (29.7 
درجة)، على عوامة في الريفييرا التي تقع 
على مسافة مماثلة من القارة وكورسيكا“.

ويوصـــف البحر المتوســـط بـ”النقطة 
الســـاخنة“ للتغير المناخي. فهو مســـاحة

 جغرافية تُرصد فيها آثار التغير 
المناخي التي تنعكس أيضا في درجة 

حرارة البحر. في الوقت الحالي، 
يُعدّ الخلل في درجة حرارة 

البحر المتوسط إيجابيا، أي أن 
الحرارة مرتفعة جدا مقارنة 

بالمعتاد.

وأضاف روماريك سينوتي ”كلما زادت 
ســـخونة الســـائل يتمدد أكثر، وســـيكون 
ارتفـــاع درجة حرارة البحر المتوســـط إذا 
مرتبطـــا بزيادة مســـتوى الميـــاه، وهو ما 

سنلاحظه على الساحل“.
لكـــن من جهـــة ثانيـــة، البحـــر الأكثر 
ســـخونة يعني عمليات تبخّـــر أكثر، ومن 
المحتمل تاليا أن نشهد المزيد من المياه في 
الغـــلاف الجوي واحتمـــال هطول الأمطار 
ســـيكون أكبر لأنّ الغلاف الجوي سيكون 

محمّلا بالمزيد من الرطوبة.
تمتـــص البحار والمحيطـــات حاليا 90 
فـــي المئة من الحرارة الزائـــدة في الغلاف 
الجـــوي، وعندما نقول إنّ متوســـط درجة 
حـــرارة الأرض يزداد مـــع التغير المناخي، 
يكـــون جزء كبير من هـــذه الزيادة ممتصا 
مـــن المحيطـــات التـــي تشـــهد احتـــرارا. 
ومراقبـــة درجة حرارة المحيطات ســـتكون 
مهمة جدا لرصـــد التغير المناخي ومراقبة 
حالـــة الطقـــس، فالبحر الدافـــئ هو عامل 
مفاقـــم للوضـــع، تحديـــدا بالنســـبة إلى 
موجات الأمطار الغزيرة التي نشهدها في 

جنوب فرنسا.
وقال الباحث في معهـــد علوم البحار 
فـــي برشـــلونة جوســـتينو مارتينيـــز إنّ 
متوســـط الحـــرارة الســـطحية اليوميـــة 
للبحر المتوســـط وصل في الحادي عشـــر 
من أغسطس إلى 28.67 درجة مئوية، وهو

معطى قريب من الرقم  
القياسي البالغ 28.71 
درجة مئوية المسجل في 
الرابع والعشرين من يوليو 2023.
وتأتـــي هـــذه المعطيـــات الأولية 

مـــن بيانـــات أقمار 

كوبرنيكـــوس  مرصـــد  مـــن  اصطناعيـــة 
الأوروبي يعود تاريخها حتى العام 1982.

على مدى فصلي صيف متتاليين، كان 
البحر المتوســـط أكثر حرّا ممـــا كان عليه 
خلال موجة الحرّ غيـــر العادية في صيف 
2003، عندما وصل المتوسط اليومي لدرجة 
حرارة سطح الماء إلى 28.25 درجة مئوية، 

وهو رقم قياسي سابق دام عشرين عاما.
وقـــال مارتينيز ”الأمـــر اللافت اليوم 
ليـــس الوصول إلـــى حد أقصـــى في يوم 
معـــين، بـــل مراقبـــة فتـــرة طويلة تشـــهد 
درجـــات الحرارة المرتفعة هـــذه، حتى من 

دون تحطيم الرقم القياسي“.
وأضاف ”منذ عام 2022، كانت درجات 
الحـــرارة الســـطحية مرتفعة بشـــكل غير 
اعتيادي لفترة طويلـــة، حتى عندما نأخذ 

في الاعتبار مسألة التغير المناخي“.
ومـــع ذلـــك، تم الوصول هذه الســـنة 
إلى المستوى القياســـي المسُجّل عام 2023 
”متأخرا أســـبوعين عـــن الســـنة الفائتة، 
وعـــادة ما تنخفض درجات حرارة ســـطح 
الماء اعتبارا من نهاية أغسطس“، بحسب 

مارتينيز.
محليا، تم تسجيل مســـتويات حرارة 
تزيـــد عـــن 30 درجـــة مئوية على ســـطح 
الماء منذ بداية أغســـطس، ولاســـيما على 
عوامـــة قبالة ســـواحل موناكـــو، وأخرى 
فـــي كورســـيكا، وحتى قرب فالنســـيا في 
إسبانيا. وعنونت صحيفة ”لا ريبوبليكا“ 
اليوميـــة الثلاثـــاء، ”البحـــر يغلـــي فـــي 

كامبانيا“.
ومنطقة البحر المتوسط التي تعرضت 
فـــي يوليـــو، كما حدث فـــي العـــام 2023، 
لموجـــات حـــرّ وحرائـــق غابـــات واســـعة 
في اليونـــان، صنّفتها الهيئـــة الحكومية 
الدوليـــة المعنية بالتغيـــر المناخي التابعة 
للأمم المتحدة، منذ مـــدة طويلة، على أنها 

”نقطة ساخنة“ للتغير المناخي.
قالت الهيئة الحكومية الدولية المعنية 
بالتغيـــر المناخي ”منـــذ ثمانينات القرن 

العشـــرين، حدث تغيير جـــذري في النظم 
البيئيـــة البحرية في البحر المتوســـط، مع 
انخفاض التنـــوع الحيوي وتكاثر الأنواع 

الغازية“.
خلال موجات الحر البحرية بين عامي 
2015 و2019 في البحر المتوسط، شهد نحو 
خمســـين نوعا (الشعاب المرجانية، وقنافذ 
البحـــر، والرخويـــات، وذوات الصدفتين، 
ونبتـــة بوســـيدون…) نفوقـــا هائـــلا بين 
السطح وعلى عمق 45 مترا، بحسب دراسة 
نُشـــرت في يوليو 2022 في مجلة ”غلوبال 

تشانج بايولودجي“.
وتســـتفيد من ارتفاع درجات الحرارة 
الأنواع الاســـتوائية مثل السرطان الأزرق 
الـــذي يدمّر مزارع المحار في دلتا نهر البو 

في شمال إيطاليا.
يلاحـــظ  وكالابريـــا،  صقليـــة  وفـــي 
الصيادون في شـــباكهم زيـــادة في كميات 
الأســـماك التـــي يلتهـــم أجـــزاء منها نوع 
مفترس من الديدان يفضّل المياه الساخنة.
وقـــد ارتفـــع متوســـط حـــرارة البحر 
المتوســـط بحوالـــي 1.2 درجـــة على مدى 
السنوات الأربعين الفائتة، بحسب الخبير 

في الأنواع الغازية فيدريكو بيتي.
وفي ســـيناريو ارتفـــاع حرارة الأرض 
بما يزيد عن 1.5 درجة مئوية منذ عصر ما 
قبل الصناعة، فإن أكثر من 20 في المئة من 

الأســـماك واللافقاريات المستغلة في شرق 
البحر المتوســـط قد تنقرض محليا بحلول 
عام 2060، وقد ينخفض دخل صيد الأسماك 
بنسبة تصل إلى 30 في المئة بحلول 2050، 
على ما تحـــذر الهيئة الحكوميـــة الدولية 
المعنية بالتغير المناخي. في المتوسط، يُعدّ 

العالم أكثر حرّا بنحو 1.2  درجة مئوية.
وفي نيـــس، ارتفعـــت حـــرارة المياه 
3 أو 4 درجـــات فـــوق المعـــدل الاعتيادي 
منذ الخامس عشـــر من يوليو، مما يمنع 

الهواء من البرودة ليلا ويجعل الســـكان 
منهكين بـــين يومين حارّين في الكثير من 

الأحيان.
وبحسب هيئة ميتيو فرانس للأرصاد 
الجوية، ”إنّ درجة الحرارة المرتفعة بشكل 
استثنائي للبحر المتوسط في الخريف، قد 
تجعل الأمطار أكثـــر كثافة من خلال جعل 
الغلاف الجوي يخـــزّن المزيد من الرطوبة 
وهو يتّجه نحو السواحل“، ولكن من دون 

التسبب بتسجيل أمطار مدمّرة.

البحر المتوسط «يغلي».. درجات الحرارة قياسية
 تغيير جذري في النظم البيئية البحرية مع انخفاض التنوع الحيوي

تتواصــــــل درجات الحرارة القياســــــية في البحر المتوســــــط للســــــنة الثانية 
ــــــة وقنافذ البحر  على التوالي وســــــيكون تأثير ذلك على الشــــــعاب المرجاني
ــــــات، ومن جهــــــة ثانية فالبحر الأكثر ســــــخونة يعني عمليات تبخّر  والرخوي
ــــــر، ومن المحتمل تاليا أن نشــــــهد المزيد من المياه فــــــي الغلاف الجوي  أكث
واحتمال هطول الأمطار ســــــيكون أكبر لأنّ الغلاف الجوي سيكون محمّلا 

بالمزيد من الرطوبة.

حرائق اليونان تنذر باشتعال اللهيب في أوروبا

كيف نحتمي من حرارة الشمس

تكاثر الأنواع الغازية

درجة الحرارة المرتفعة 

بشكل استثنائي تجعل 

الأمطار أكثر كثافة من 

خلال جعل الغلاف الجوي 

يخزن المزيد من الرطوبة

خبراء يقولون إن التربة 

الجافة والرطوبة المنخفضة 

والرياح الشديدة اجتمعت 

العام الماضي لإشعال 

حرائق ضخمة

النقطة  المتوســـط بـ ويوصـــف البحر
الســـاخنة“ للتغير المناخي. فهو مســـاحة

 جغرافية تُرصد فيها آثار التغير 
ي

المناخي التي تنعكس أيضا في درجة 
حرارة البحر. في الوقت الحالي،
يُعدّ الخلل في درجة حرارة

البحر المتوسط إيجابيا، أي أن 
الحرارة مرتفعة جدا مقارنة 

بالمعتاد.

متوســـط الحـــرارة الســـطحية اليوميـــة 
للبحر المتوســـط وصل في الحادي عشـــر 
درجة مئوية، وهو من أغسطس إلى 28.67
معطى قريب من الرقم 
القياسي البالغ 28.71
درجة مئوية المسجل في
.2023 الرابع والعشرين من يوليو
وتأتـــي هـــذه المعطيـــات الأولية 

مـــن بيانـــات أقمار

غابـــات واســـعة وحرائـــق لموجـــات حـــر
اليونـــان، صنّفتها الهيئـــة الحكومية في
الدوليـــة المعنية بالتغيـــر المناخي التابعة
للأمم المتحدة، منذ مـــدة طويلة، على أنها

للتغير المناخي. ”نقطة ساخنة“
قالت الهيئة الحكومية الدولية المعنية
بالتغيـــر المناخي ”منـــذ ثمانينات القرن



 القاهرة - اشـــتعل صراع الفوز بلقب 
هداف الدوري المصري بين الفلســـطيني 
وسام أبوعلي مهاجم الأهلي والكونغولي 

فيستون ماييلي مهاجم بيراميدز. 
لقاءاتـــه  آخـــر  بيراميـــدز  وخـــاض 
بالـــدوري هـــذا الموســـم مســـاء الأربعاء 
أمـــام الداخلية في ملعـــب الدفاع الجوي 
بالقاهـــرة. وتم تقـــديم مبـــاراة بيراميدز 
بالجولـــة الأخيـــرة أمام طلائـــع الجيش 
لظروف خوضه الـــدور التمهيدي بدوري 

أبطال أفريقيا. 
ويتصـــدر أبوعلـــي ســـباق هدافـــي 
الدوري المصري برصيـــد 18 هدفا بفارق 
هدف واحد فقط عن ماييلي. وقرر الجهاز 
الفنـــي للأهلـــي إراحـــة وســـام أبوعلي 
وإبعـــاده عن مباريات الفريـــق بداية من 
لقاء زد الماضي ثم مباراتي إنبي ومودرن 
سبورت، مما يهدده بالحرمان من تحقيق 
لقب الهداف في موسمه الأول مع الفريق 

الأحمر.
وكان ماييلـــي بحاجـــة إلى تســـجيل 
هدفين فـــي مرمى الداخلية لاقتناص لقب 
هداف الدوري المصري خلال أول مواسمه 
أيضا بعـــد انضمامه إلى بيراميدز قادما 
من يانغ أفريكانز التنزاني. ولكن ماييلي 
الجولـــة  حتـــى  ســـينتظران  وأبوعلـــي 
الأخيـــرة لحســـم اللقب خاصـــة في ظل 
وجود منافس ثالث وهو حســـام أشـــرف 
مهاجـــم بلدية المحلة صاحـــب الـ14 هدفا 
الذي سيواجه فريقه السابق الزمالك في 

الجولة الأخيرة. 
وحال تتويج أبوعلي أو ماييلي بلقب 
هداف الدوري المصري فإن اللقب سيذهب 
إلـــى اللاعب الأجنبي العاشـــر في تاريخ 
البطولـــة التي انطلقت عـــام 1948. وكان 
الســـوداني حمديتـــو أحمـــد أول هداف 
أجنبـــي للـــدوري المصري موســـم 1949 
– 1950 حـــين ســـجل 10 أهـــداف بقميص 

الترسانة.
ثـــم حقق اليمني علي محســـن اللقب 
موسم 1960 – 1961 مع الزمالك برصيد 15 

هدفا. ونجح النيجيـــري جون أوتاكا في 
إعادة بريق الأجانب وتحقيق لقب هداف 
الدوري المصري مع الإســـماعيلي موسم 
2000 برصيـــد 17 هدفـــا، وتبعـــه   – 1999
الأنغولي أمـــادو فلافيـــو مهاجم الأهلي 

موسم 2006 – 2007 بنفس الرصيد. 

وتقاســـم فلافيـــو اللقب مـــع الغاني 
أرنســـت بابا أركو مهاجم طلائع الجيش 
في موســـم 2008 – 2009 برصيد 12 هدفا. 
ثم حقق النيجيري بوبا منســـواه مهاجم 
اتحـــاد الشـــرطة اللقب برصيـــد 14 هدفا 

موسم 2009 – 2010.

وســــجل الغاني جون أنطوي 11 هدفا 
2014 ليفوز  مع الإسماعيلي موسم 2013 – 
باللقب. ومن بعده توج المغربي وليد أزارو 
باللقب برصيد 18 هدفا مع الأهلي موســــم 
2017. وكان الأنغولــــي مابولولــــو   – 2016
نجــــم الاتحــــاد الســــكندري آخــــر هــــداف 
أجنبي، إذ حصد اللقب في الموسم الماضي 
برصيد 16 هدفا. وحال فوز ماييلي باللقب 
فإنه سيكون أول لاعب من بيراميدز يحسم 

لقب هداف الدوري المصري.
بينمــــا إذا فــــاز بــــه وســــام أبوعلــــي 
ســــيكون اللاعــــب الـ11 فــــي تاريخ الأهلي 
الــــذي يحقق هــــذا الإنجــــاز بعد الســــيد 
الضظــــوي ومحمــــود الخطيــــب ”مرتان“ 
ومحمــــد رمضان وحســــام حســــن وأحمد 
بــــلال وعمــــاد متعــــب ومحمــــد أبوتريكة 
والمغربي وليد  والأنغولي فلافيو ”مرتان“ 
أزارو ومحمد شريف.  كما سيكون ماييلي 
أول كونغولي يتــــوج بالحذاء الذهبي في 
الدوري المصري، وينطبق الأمر نفسه على 
وســــام أبوعلي إذ لم يسبق أن كان هداف 

المسابقة فلسطينيا.
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 مدريــد - بقيــــادة عملاقــــي العاصمــــة 
الإســــبانية مدريد، ريال وأتلتيكو، جذبت 
أندية كــــرة القدم الإســــبانية هذا الصيف 
العديــــد مــــن اللاعبــــين ذائعــــي الصيــــت 

سيصبحون الوجوه الجديدة لليغا.
ومن أبــــرز التعاقدات التي تســــتحق 
المتابعة هذا الموســــم كيليان مبابي (ريال 
مدريد)، الصفقة التي تهزّ سوق الانتقالات 
منذ أكثر من سبعة أعوام تمّت أخيرا. بات 
نجم كــــرة القدم الفرنســــية كيليان مبابي 
لاعبــــا لريال مدريد، للمواســــم الخمســــة 
المقبلة علــــى الأقل. ”حلــــم أصبح حقيقة“ 
لقائــــد المنتخب الفرنســــي، و“غالاكتيكو“ 
جديــــد جاء لمســــاعدة ملــــك أوروبــــا على 
القــــدم  كــــرة  علــــى  ســــيطرته  مواصلــــة 

الأوروبية.
مبابي الــــذي عبّر مــــرارا وتكرارا عن 
رغبتــــه في ”كتابة التاريــــخ“ في رياضته، 
وقــــال في مايــــو الماضي إنــــه بحاجة إلى 
”تحــــدّ جديــــد“، هو فــــي المكان المناســــب 

لإشــــباع تعطّشــــه للمجد والألقــــاب. لكن 
ســــيتعينّ عليه أولا إقناع جمهور ”البيت 
الأبيــــض“ المتطلّــــب وإيجاد مــــكان له في 
غرفة ملابس فازت بكل شيء. وقال اللاعب 
البالغ من العمر 25 عاما خلال حفل تقديمه 
”سأهب حياتي لهذا النادي ولهذا الشعار. 

(…) حلمــــي اليوم هو إثبــــات أنني أرتقي 
إلى مستوى تاريخ هذا النادي“.

(أتلتيكــــو  ألفاريــــز  خوليــــان  كذلــــك 
مدريــــد)، الضربــــة الكبيــــرة الأخــــرى في 
سوق الانتقالات قام بها مسؤولو أتلتيكو 
مدريــــد بتعاقدهم مع بطــــل العالم الدولي 
الأرجنتيني خوليان ألفاريز من مانشستر 
سيتي الإنجليزي للمواسم الستة المقبلة. 

وقدّرت الصحافة الإســــبانية الصفقة 
بنحــــو 90 مليــــون يــــورو (98.96 مليــــون 
دولار)، بما في ذلك المكافآت، مما سيجعله 
ثانــــي أغلى لاعب فــــي تاريخ النادي خلف 
البرتغالــــي جــــواو فيليكــــس (127 مليون 

يورو أي ما يعادل 139.64 مليون دولار). 
ومــــن المنتظر أن يُشــــكل بطــــل العالم 
2022، القــــادر على شــــغل مركــــز المهاجم 
أو مركــــز أبعــــد قليــــلا عن المرمــــى والذي 
نال إشــــادة لتعدد اســــتخداماته وحسّــــه 
التهديفــــي، الثنائيــــة الهجومية الجديدة 
للروخــــي بلانكوس إلى جانب الفرنســــي 
أنطــــوان غريزمان، بعد رحيل الإســــباني 

ألفارو موراتا إلى ميلان الإيطالي.

صفقة قوية

لــــم يكن برشــــلونة ناشــــطا جدا في 
ســــوق الانتقالات خلال المواســــم الثلاثة 
الماضية بســــبب مشــــكلاته المالية التي 
لم تحُلّ بالكامل بعــــد، لكنه تمكّن أخيرا 

من إعادة دانــــي أولمو المتألق مع منتخب 
إســــبانيا في كأس أوروبا 2024 إلى ناديه 
الأم. تأسس اللاعب في أكاديمية لا ماسيا، 
لكن لم يتم الحفاظ عليه في الفريق الأول، 
قبــــل أن يتألق مع دينامو زغرب الكرواتي 

ولايبزغ الألماني.

وقُدّرت الصفقة بـ60 مليون يورو (65 
مليون دولار) مع عقد لســـتة أعوام، لكن 
الشـــكوك تظل تحوم حول قـــدرة النادي 
الكتالونـــي على تســـجيل نجمه الجديد 
لدى الاتحاد الإســـباني، قبـــل ثلاثة أيام 
علـــى مباراتـــه الأولى في الـــدوري أمام 
فالنســـيا. علـــى أرض الملعب، ســـيجلب 
صانع الألعـــاب، القادر علـــى اللعب في 
مركزي الجناح، معه خصائصه التقنية، 
ســـرعته وجودتـــه في إنهـــاء الهجمات، 
كثيـــرا  أنقذتـــه  الـــذي  برشـــلونة  إلـــى 
الحلول الفردية للامين جمال والمخضرم 
البولنـــدي روبـــرت ليفاندوفســـكي فـــي 

الموسم الماضي.
بـــدوره عانى أتلتيكـــو مدريد دفاعيا 
فـــي بعـــض الأحيـــان الموســـم الماضي، 
لذلـــك راهـــن علـــى الصخرة الفرنســـية 
– الإســـبانية روبـــان لـــو نورمـــان بطل 
”لا  مـــع  الصيـــف  هـــذا  أوروبـــا  كأس 
والمعترف به كواحـــد من أفضل  روخـــا“ 
المدافعين فـــي الدوري الموســـم الماضي. 
مـــن المفترض أن يصبـــح اللاعب المولود 
في كورت درمور والذي تم شراؤه مقابل 
40 مليـــون يورو (43.98 مليون دولار) من 
ريال سوسييداد، الركيزة الجديدة لنظام 
اللعب بخمسة مدافعين المعُتمد من طرف 

المـــدرب الأرجنتيني دييغو ســـيميوني، 
على أمل أن يجلب معه استقرارا دفاعيا. 
ويأمـــل لو نورمان أن يســـير على خطى 
أنطوان غريزمان الذي تأسس في النادي 
الباســـكي أيضـــا قبـــل انضمامـــه إلى 

أتلتيكو في 2014.

الفوز بكل شيء

يســــعى ريــــال مدريد، المرشــــح الأوفر 
حظا للاحتفاظ بلقبــــه، إلى فرض هيمنته 
علــــى البطولــــة الإســــبانية لكــــرة القــــدم 
بمســــاهمة نجمه الجديد الفرنسي كيليان 
مبابــــي، في مواجهة منافســــين شرســــين 
هما برشــــلونة وصيفه وغريمه التقليدي 
وأتلتيكــــو مدريــــد جــــاره، وقــــد عــــزّز كلّ 
منهما صفوفــــه هذا الصيــــف. يريد ريال 
مدريــــد الذي أنهى للتو موســــما تاريخيا 
بثلاثيــــة الــــدوري ودوري أبطــــال أوروبا 
والكأس الســــوبر الإسبانية بقوة جماعية 
لا تنضب، مواصلــــة زخمه وكتابة صفحة 
جديــــدة في تاريخــــه الغني. فــــي محاولة 
لمطاردة منافســــه المدريدي الكبير وتنفيذ 
عمليــــة ”إعادة بناء الصفوف“ التي بدأها 
مدربه الســــابق تشافي هرنانديس، اعتمد 
نادي برشــــلونة على الألماني هانزي فليك، 
المدرب الســــابق لبايرن ميونخ، الشــــهير 
بلعبــــه الهجومي. من الناحيــــة المالية، لا 
يستطيع النادي الكتالوني أن ينفق بشكل 
جنونــــي كي يوفــــر لفليك فريقــــا مدججا 
بالنجــــوم مثل أنشــــيلوتي، لكنه نجح في 
إعادة ظاهــــرة كأس أوروبا الأخيرة داني 

أولمو إلى صفوف النادي.
تخرّج أولمو الذي ســــاهم بشــــكل كبير 
فــــي تتويج ”لا روخــــا“ بلقب كأس أوروبا 
فــــي ألمانيا، من أكاديمية لا ماســــيا ولكنه 
لــــم ينجح فــــي حجز مــــكان أساســــي في 
تشــــكيلة النادي الكتالونــــي إلا بعد تألقه 
في تجربتــــين رائعتين مــــع دينامو زغرب 
الكرواتــــي ولايبزغ الألمانــــي. صفقة أولمو 
مرحــــب بها جدا في صفــــوف فريق أنقذه 
العــــام الماضــــي الانفجار المبكــــر لمواهبه 
الشــــابة من لا ماســــيا، لامين جمال وباو 
وأهــــداف  لوبيــــس  وفرمــــين  كوبارســــي 
المهاجم المخضرم الدولي البولندي روبرت 

ليفاندوفسكي.
بعد خيبته الجديدة في نهاية الموســـم 
الماضي بإنهائـــه في المركز الرابع وخروج 
قاس من ربع نهائي مســـابقة دوري أبطال 
أوروبا على يد بوروسيا دورتموند الألماني 
الوصيف، أغدق أتلتيكو مدريد في الإنفاق 
لتعزيـــز صفوفه. فـــي المقابل، مـــن المؤكد 
أن جيرونـــا، المفاجـــأة الجميلة للموســـم 
الماضي، ســـيعاني لمواجهة رحيل أفضل 
لاعبيـــه البرازيلي ســـافينيو المنتقل إلى 
مانشستر سيتي الإنجليزي، والأوكراني 
أرتيـــم ألكســـندروفيتش دوفبيك، هداف 
الدوري الموسم الماضي، المنتقل إلى روما 
الإيطالي، ومواكبة الوتيرة المكثفة لمسابقة 
دوري أبطـــال أوروبـــا التـــي ســـيخوض 

غمارها للمرة الأولى في تاريخه. 
ويطمح أتلتيك بلباو وريال سوسيداد 
اللــــذان نجحــــا حتــــى الآن فــــي الاحتفاظ 
واليابانــــي  وليامــــز  نيكــــو  بنجميهمــــا 
تاكيفوســــا كوبو، إلى خلط الأوراق حتى 
لــــو كانــــت المعركة علــــى اللقب ســــتكون 

محصورة مرة أخرى بين العمالقة.

 لندن - أعلن نادي مانشســـتر يونايتد 
الإنجليزي لكرة القدم تعاقده مع الثنائي 
الهولنـــدي ماتيـــاس دي ليخت والمغربي 
نصير مزراوي من بايرن ميونخ الألماني. 
ولم يكشـــف العمـــلاق الإنجليزي عن 
قيمة الصفقة، لكن وسائل إعلام بريطانية 
قدرت أن الثنائي وصل إلى أولد ترافورد 
مقابـــل 60 مليـــون جنيه إســـترليني (77 

مليون دولار، 70 مليون يورو). 
ســـينضم المدافـــع دي ليخـــت، البالغ 
مـــن العمر 25 عاما، الآن مـــرة أخرى إلى 
مواطنه مدرب يونايتد إريك تن هاغ، بعد 
أن لعـــب تحـــت قيادته في نـــادي أياكس 
أمســـتردام الهولندي، بعـــد الاتفاق على 
عقد لمدة خمس سنوات مع خيار التمديد 

لعام آخر.
وقـــال دي ليخـــت الـــذي فاز ســـابقا 
بألقاب الدوري في ثلاث دول مختلفة مع 
أياكـــس (هولندا) ويوفنتـــوس (إيطاليا) 
وبايرن ميونخ (ألمانيا)، في تصريح لموقع 
ناديه الجديد علـــى الإنترنت ”بمجرد أن 
ســـمعت أن مانشســـتر يونايتد يريدني، 
شـــعرت بالإثارة بشـــأن فرصـــة التحدي 
الجديد في مثل هـــذا النادي التاريخي“. 
وأضـــاف ”في المحادثات التـــي تلت ذلك، 
أُعجبت بالرؤيـــة التي حددتها قيادة كرة 

القدم، والدور الذي رأوه لي فيها“.
وتابـــع ”أشـــرف إريك تن هـــاغ على 
المراحل الأولى من مســـيرتي الاحترافية 
وبالتالـــي فهو يعرف كيـــف يحصل على 
أفضل ما لـــدي وأتطلع بفارغ الصبر إلى 

العمل معه مرة أخرى“. 
وأردف قائلا ”أعرف ما يلزم للنجاح 
على أعلى مســـتوى، وأنـــا مصمم على 
مواصلـــة هذا الســـجل في هـــذا النادي 
المميـــز“. وجاء التعاقد مع دي ليخت من 
أجل تعزيز قطب دفاع مانشستر يونايتد 
بعد رحيـــل الفرنســـي رافائيـــل فاران، 
بالإضافـــة إلـــى إصابة الوافـــد الجديد 
في فتـــرة الانتقالات الصيفيـــة الحالية 
الفرنسي ليني يورو في قدمه في المباراة 
الودية ضد أرســـنال والتي قد تبعده عن 

الملاعب لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر.
مـــن جهته، لعب مـــزراوي البالغ من 
العمـــر 26 عامـــا، أيضا تحـــت قيادة تن 
هـــاغ في أياكس، وفـــاز بثلاثة ألقاب في 
الدوري مع النـــادي الهولندي وآخر مع 

بايرن ميونخ. كما شـــارك الظهير الأيمن 
الذي بإمكانه اللعب ظهيرا أيسر أيضا، 
فـــي 28 مبـــاراة مع المغـــرب ووصل إلى 

نصف نهائي كأس العالم 2022.
وقع عقدا لمدة أربع سنوات مع خيار 
التمديد لعام آخر وجاء التعاقد معه في 
اليوم الذي تم فيـــه تأكيد رحيل الظهير 
آرون وان – بيســـاكا إلى منافس الدوري 

الإنجليزي الممتاز وست هام يونايتد. 
وقال مزراوي ”إنه شـــعور لا يصدق 
أن أكون لاعبا في مانشستر يونايتد، ولا 
أطيـــق الانتظار للعب فـــي أولد ترافورد 
مرتديا القميص الأحمر“. وأضاف ”أعلم 
أننـــي انضممت إلـــى النـــادي في وقت 
مثير، كل مـــن تحدثت إليه لديه الطموح 
عينه لنا للفوز بالألقاب معا ويمكنني أن 

أشعر بالعزم على تحقيق ذلك“.
الوافـــدان  يكـــون  أن  المقـــرر  مـــن 
الجديـــدان جاهزيـــن لمباراة مانشســـتر 
يونايتد الافتتاحية للموسم ضد فولهام 
في أولد ترافورد الجمعة، حيث يســـعى 
الشـــياطين الحمر جاهدين إلـــى تلميع 

صورتهم بعد المركز الثامن في الموســـم 
الماضي والذي كان الأســـوأ لهم منذ عهد 

البريمرليغ. 

تأخـــر حامل الرقم القياســـي في عدد 
الألقـــاب في الدوري بفـــارق 31 نقطة عن 
جاره وغريمه مانشســـتر ســـيتي حامل 
اللقب، رغم فوزه علـــى الأخير في نهائي 
مســـابقة كأس الاتحـــاد الإنجليزي، قبل 
العـــودة إلى ويمبلي في نهاية الأســـبوع 
الماضي حيث خســـر أمام رجـــال المدرب 
بـــركلات  غوارديـــولا  بيـــب  الإســـباني 

الترجيح في درع المجتمع.

تميمة حظ

أبرزها مبابي وألفاريز.. تعاقدات 

الليغا الإسبانية تستحق المتابعة
هل سيتمكن برشلونة من إزعاج ملك أوروبا ونجومه

تنطلق منافســــــات الجولة الأولى من الموسم الجديد للدوري الإسباني اليوم 
الخميس، وتقام منافســــــات هذه الجولة على مدار خمسة أيام، وينتظر أن 
تشهد هذه الجولة مباريات مثيرة أبرزها مباراة فالنسيا مع برشلونة التي 

تقام السبت، وريال مايوركا مع ريال مدريد يوم الأحد.

المغربي نصير مزراوي من بايرن 
ميونخ إلى مانشستر يونايتد

رقم صعب

خطوة ثابتة

التعاقد مع النجم ماتياس

دي ليخت جاء من أجل

تعزيز قطب دفاع

مانشستر يونايتد بعد

رحيل رافائيل فاران

في حال تتويج أبوعلي 

أو ماييلي بلقب هداف 

الدوري المصري فإن اللقب 

سيذهب إلى الأجنبي 

العاشر في تاريخ الدوري

الضربة الكبيرة الأخرى 

في سوق الانتقالات قام بها 

مسؤولو أتلتيكو مدريد 

بتعاقدهم مع بطل العالم 

الأرجنتيني خوليان ألفاريز

الفلسطيني وسام أبوعلي 
يلامس لقب هداف الدوري المصري
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الأرجنتيني خوليان ألفاريز



 أثينا - ربمـــا يكون العالم القديم أكثر 
حضـــورا في اليونـــان مقارنة بأي مكان 
آخر، غير أن أعمال الكشف عنه أصبحت 

تستخدم أحدث الوسائل.
فعلمـــاء الآثـــار الذين يحفـــرون في 
منطقـــة من الأرض، يســـتخدمون أحدث 
التقنيات ويســـتفيدون من صور الأقمار 
الاصطناعيـــة، وتســـجيل المجموعـــات 
الضخمـــة التي يتم العثور عليها رقميا، 
وهـــم يراودهـــم الأمـــل على الـــدوام في 

اكتشاف المزيد من القطع الأثرية.
وشـــهد هذا العمل تغيرا كبيرا خلال 
150 ســـنة مضت، فمثلا منذ قرن ونصف 
القرن صدرت تعليمات لاثنين من علماء 
الآثار الألمان، كانا متجهين إلى اليونان، 
تدعوهمـــا إلى أخذ أمتعـــة قليلة للغاية 

والتنقل بالقطار والخيل.
واهتـــم عالم الآثـــار الألماني فيلهلم 
دوربفيلد بالبحث والتنقيب عن المواقع 
الأثرية فـــي منطقـــة أوليمبيـــا القديمة 
وطـــروادة، ثم أصبح مديرا لمعهد الآثار 
الألمانـــي في أثينا خلال الفترة من 1887 

إلى 1912.
وتديـــر المعهد حاليا كاتيا ســـبورن 
ومقره مبنى مقام على الطراز المعماري 
الكلاســـيكي الجديد، والكائن في شارع 
فيديـــاس الذي يتنفـــس التاريخ، ويضم 
المعهد مكتبة بها حوالي 90 ألف كتاب، 

ومكتبة صور بهـــا نحو 150 ألف صورة 
تغطي 150 سنة مضت.

يبحثـــون  النـــاس  أن  وتوضـــح 
جديـــدة  معلومـــات  عـــن  الأيـــام  هـــذه 
بشـــأن الماضـــي البعيد، وتقـــول ”نحن 
مهتمـــون اليـــوم بالربط بين الأشـــياء، 
ففي الماضي اعتدنا أن نسأل عن مكانة 
معبد البارثينـــون في ما يتعلق بتطوير 
تصنيـــف المباني أو علاقتـــه بالنحت، 
ولكن تســـاؤلنا اليوم يتعلـــق بالوظيفة 

الفعلية التي يؤديها“.

وتضيف ســـبورن أن الزوار وعلماء 
الآثـــار يهتمـــون فـــي الوقـــت الحالـــي 
بالسياق الذي بني فيه المعبد والأهمية 
السياســـية التي يمثلهـــا، وما الذي كان 

يفعله الناس فيه آنذاك.
وتنـــوه إلـــى الأهمية البالغـــة لترك 
مناطـــق دون أن تمـــس، حتـــى يتمكـــن 

علمـــاء الآثـــار في المســـتقبل من العمل 
فيها باستخدام وسائل لم يتم اختراعها 

بعد.
وتؤكـــد ســـبورن أن علمـــاء الآثـــار 
اليونانييـــن ينظـــرون بـــكل تقديـــر إلى 
التعـــاون مع معاهد الآثـــار في الخارج، 
مشـــيرة إلـــى وجـــود 19 معهـــدا دوليا 
للآثار في اليونان، مـــن بينها معهد من 
الولايـــات المتحـــدة وواحد من فرنســـا 
وآخر مـــن بريطانيا إلـــى جانب المعهد 

الألماني.
وقالت عالمة الآثار اليونانية إيليني 
ستيليانو إن الزملاء من الخارج يجلبون 
معهم خبرة واسعة، كما يتمتعون أيضا 

بطرق منهجية حديثة في البحث.
وتســـتخدم فـــرق المعهـــد الألماني 
لـــم  تقنيـــات  التخصصـــات  متعـــددة 
يستطع أســـلافها حتى أن يحلموا بها، 
من الطائـــرات إلى الطائرات المســـيرة 

والأقمار الاصطناعية.
وتضمن مشـــروع حديث اســـتخدام 
أشـــعة الليـــزر لمســـح مســـاحة تبلـــغ 
نحـــو 150 كيلومتـــرا مربعا فـــي وادي 
نهـــر كيفيســـوس بجبـــال بارناســـوس 
مـــن الجـــو، وتقول ســـبورن إنـــه يمكن 
استخدام النتائج لإزالة الغطاء النباتي 
فـــي المنطقة رقميا على ســـبيل المثال، 

واكتشاف شكل سطح الأرض.

 صلالــة (عمــان) - تقع واحـــة خضراء 
بطقس معتـــدل في جبال ســـلطنة عمان 
مما يجعلها ملاذا للعديد من ســـكان دول 
الخليـــج العربيـــة خلال أشـــهر الصيف 

الحارقة.
وقال خالـــد بن عبدالله العبري، مدير 
عـــام التراث والســـياحة بمحافظة ظفار، 
”من المتوقـــع أن يفـــوق زوار صلالة في 

الخريف المليون زائر“.
محمـــد  مثـــل  للســـياح  وبالنســـبة 
الغايش، الذي يعيش فـــي الكويت حيث 
ارتفاعات قياســـية في درجـــات الحرارة، 

تعد صلالة وجهته المفضلة.
وقـــال ”أتينا لنقضي أياما ونشـــاهد 
الطبيعـــة الخلابة لصلالـــة. بصراحة لا 
يمكن أن نعثـــر أفضل من هذا المكان في 
هـــذه الفترة من الســـنة. الجـــو هنا فوق 
الرائـــع، يمكن أن نقـــول إن الأجواء هنا 

أوروبية بل وأحسن من أوروبا“.
لا شـــك أن خريف صلالة يُعد الوجهة 
الســـياحية الأولـــى للأســـرة العمانيـــة 
والخليجية التي ترى فيها مرتعا للراحة 
والاســـتجمام، حيـــث الأمطـــار الخفيفة 
والضباب الغائم والبساط الأخضر الذي 
يكسو السهول والجبال، خصوصا إذا ما 
علمنـــا أن منطقة الخليج تقاســـي أجواء 
الصيف الحارة في هذه الأيام، لهذا نجد 
أفواجا من الســـواح القادمين في كل عام 
لزيـــارة أبرز معالم المنطقة ويمارســـون 
فيها شـــتى مظاهر الســـياحة كالتخييم 

والسباحة واللعب والطهو وغيره.
وقـــال يونـــس الفارســـي الـــذي جاء 
مـــن منطقة أخرى في الســـلطنة إنه قطع 
”مســـافة ألـــف كيلومتـــر لنغيـــر الجـــو 

ونســـتمتع بهذا المكان الحلو والإطلالة 
الجميلة. ففـــي المنطقة التي أعيش فيها 
تتجاوز الحرارة 40 درجة، هنا نتكلم عن 

29 درجة“.
وتنتشـــر المنتجعـــات الجميلة على 
طول شـــواطئ مرباط فـــي صلالة، وتبعد 
عـــن معظم عواصـــم دول الخليـــج قرابة 

الساعتين إلى 3 ساعات بالطائرة.
وتزهـــر الحيـــاة فـــي المنطقة خلال 
موســـم الخريف الـــذي يبدأ مـــن يوليو 
إلى ســـبتمبر، مع الكثير من المســـاحات 
يمكن  والوديـــان،  والشـــلالات  الخضراء 
للزائـــر القيـــام برحلة فـــوق الغيوم على 
ارتفاع 1800 متر فوق ســـطح البحر نزولا 
نحو الساحل في وادي حينا، حيث توجد 

”بقعة مقاومة للجاذبية“.
تصف الشابة التونسية التي تشتغل 
مدرســـة فـــي العاصمـــة مســـقط، صلالة 
بسويســـرا العرب لما فيها من مرتفعات 
وشـــلالات أثوم وعين كـــور والبحيرات، 
دائمـــا  تتـــرك  الشـــلالات  ”إن  وتقـــول 
أحاســـيس ومشاعر مختلفة بفضل منظر 
المياه المتساقطة وصوتها الساحر وما 

يحيط بها من مناظر لا تقاوم“.
ولا تخفـــي إعجابها بفنـــادق صلالة 
وذلـــك نظـــرا لمواقعها الرائعـــة بالقرب 
مـــن الأماكن الســـياحية ونقـــاط الجذب 
إلـــى  بالإضافـــة  للضيـــوف،  المختلفـــة 
ووســـائل  الممتازة،  الفندقية  الخدمـــات 

الترفيه الرائعة.
صنفت صحيفـــة ”نيويـــورك تايمز“ 
الأميركيـــة، ولايـــة صلالـــة  ضمن أفضل 
الوجهـــات الســـياحية العالميـــة التـــي 

ينصح بزيارتها في 2023.

تنتشـــر فـــي صلالـــة العديـــد مـــن 
بيئتهـــا  تجمـــع  حيـــث  التضاريـــس 
الجغرافيـــة ما بين البيئـــة الصحراوية 
والنباتيـــة كمـــا تنتشـــر فيها أشـــجار 
المانغـــا، وجـــوز الهنـــد وغيرهـــا مـــن 

الفواكه.
أمـــا بالنســـبة لحالة الطقـــس فهو 
ســـاحلي شـــبه معتدل، فضلا عن تمتعه 
بدرجـــات حـــرارة منخفضة فـــي فصل 
الصيـــف مع هبوب ريـــاح صيفية باردة 

خلال شهري يوليو وأغسطس.
وتمتـــاز كل ظفـــار بجمالهـــا، وقـــد 
الإعـــلام  وزارة  مؤخـــرا  اســـتضافت 
العمانية عددا مـــن الإعلاميين الدوليين 

في زيارة للمحافظة.

قال ديفيد رول  مصور في ”ناشيونال 
جيوغرافيك“ إنّ زيارة محافظة ظفار التي 
استقبلتنا تحت رذاذ الخريف والضباب، 
المختلـــف  الطبيعـــي  التنـــوع  كشـــفت 
والجـــذاب في ســـلطنة عُمـــان بداية من 
أشـــجار اللبان في وادي دوكة إلى شاطئ 

المغسيل.
زيارتـــه  تجربـــة  رول  ووصـــف 
بـ“الرائعـــة“، حيث زار شـــاطئ الفزايح 
بولايـــة رخيـــوت الذي توجد بـــه مناظر 
طبيعيـــة خلابة، كمـــا التقى فـــي وادي 
يســـتمتعون  وهـــم  بالـــزوار  دربـــات 
بالشـــلالات والبســـاط الأخضـــر، إلـــى 
جانب زيارته لســـوق الحافة الذي تفوح 
منـــه روائـــح اللبـــان والبخـــور وصولا 

إلى النصب التـــذكاري للملاّح الصيني 
تشـــنغ خـــه، إضافة إلـــى التجـــول في 
المواقع الأثرية في سمهرم والبليد التي 
تعكس التاريخ العريـــق لمحافظة ظفار 

وسكانها.
مـــن جانبـــه، قـــال ماكس ســـتانتون 
صانـــع محتـــوى إلكترونـــي ”تعـــد هذه 
زيارتي الأولى لمحافظة ظفار في موســـم 
الطبيعيـــة،  المناظـــر  حيـــث  الخريـــف، 
ودرجـــات الحرارة المعتدلـــة“، لافتا إلى 
التنوع التضاريســـي فـــي المحافظة، إذ 
يجد الســـائح أنشطة مختلفة لممارستها 
مثل ســـياحة المغامـــرات، والاطلاع على 
المعالـــم التراثية والثقافية، والصناعات 

والحرف التقليدية.

ههيثم الزبيدي

قهـــوة  تكـــون  أن  يمكـــن   - رومــا   
الإسبريســـو الإيطاليـــة، وخاصـــة حين 
تناولهـــا بـــاردة، حليفـــا جيـــدا ومفيدا 
لتهدئة حرارة الموســـم الحـــار ودرجات 
الحـــرارة المرتفعة القياســـية في الوقت 
الإسبريســـو  معهـــد  بحســـب  الحالـــي، 

الإيطالي.
القهـــوة  اعتبـــار  المعهـــد  واقتـــرح 
الحـــرارة،  لمكافحـــة  وســـيلة  المثلجـــة 
ويقتـــرح بعـــض الوصفـــات المخصصة 
لهـــذه الفتـــرة علـــى أســـاس أن القهوة، 
بفضل الكافيين، تسمح – بحسب المعهد 
– باســـتعادة الطاقة والنشـــاط والتعافي 

من الإرهاق بسبب الحرارة.
وأوصـــى المقتـــرح، الـــذي ظهر بعد 
أروع  حـــول  الأعضـــاء  بيـــن  التشـــاور 
اتجاهـــات عام 2024 وأفضـــل الوصفات، 
بالقهوة المثلجة، وهـــي عبارة عن قهوة 
إسبريســـو مزدوجة ممزوجـــة بالحليب 
البارد والثلج للحصول على مشروب ”مع 

الاستمتاع بالاسترخاء التام“.

الإسبريسو تحارب 

ارتفاع درجة الحرارة

علماء الآثار يستخدمون 

أحدث التقنيات 

ويستفيدون من صور 

الأقمار الاصطناعية أملا في 

اكتشاف الأثار

 القاهــرة - كشـــفت نمـــاذج الأجهزة 
المعروضة بالمتحـــف القومي للحضارة 
المصرية، أن المصريين القدامى أول من 
اخترع الأجهـــزة التعويضية، والأطراف 
الجراحة  العمليات  وأجـــروا  الصناعية، 
لتقويم الأسنان وكســـور العظام بحسب 

ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية.
للمتحـــف  الرئيســـية  القاعـــة  ففـــي 
يُعرض أول طرف صناعي عرفته البشرية 
صنع مـــن الخشـــب لســـيدة مصرية من 
عصـــر الانتقال الثالث عـــام ”915 – 710“ 
قبـــل الميـــلاد بُتـــر إصبع قدمهـــا الأكبر 
نتيجة إصابتها بانســـداد في الشرايين، 
ويتكـــون الطـــرف الصناعـــي مـــن ثلاثة 
أجـــزاء من الخشـــب تُجمع فـــي ما بينها 
بأشـــرطة جلدية، ونُحتـــت بزوايا تماثل 
الزوايا التشريحية للقدم، والفواصل بين 
أجزائه تقوم بـــدور المفصلات الطبيعية 

واستخدم في ارتدائها شريط من الكتان.
الشـــهير  اليونانـــي  المـــؤرخ  وأكـــد 
”هيـــرودوت“ أن الأطباء في مصر القديمة 

اختص كل منهم بفرع من فروعه العديدة، 
وكانـــوا يتبعـــون فـــي علاجهـــم طرقـــاً 

وقوانين يعاقب عليها من يخالفها.
وذكر هيرودوت أسماء بعض الأطباء 
المشـــهورين فـــي تلك العصـــور، ومنهم 
الطبيب ”ســـخمتنا عنـــخ“ في عهد الملك 
ســـحوري وطبيب الأســـنان ”حسي رع“، 
في عهد الملك زوســـر ”2668 – 2649“ قبل 
الميلاد، الذي عثر على مقبرته عام 1866م.
أمـــا بالنســـبة إلـــى مجال الأســـنان 
فســـجلت الشـــواهد بالمتحـــف القومي 
للحضـــارة المصريـــة عمليـــات تقويـــم 
أســـنان وعلاج لالتهابات وتركيب جسور 
للأســـنان المفقودة وتثبيتها باستخدام 

أسلاك من الفضة والذهب.

الفراعنة اخترعوا الأطراف 

الصناعية وتقويم الأسنان

علماء الآثار يستخدمون أحدث الوسائل 

لمعرفة أسرار الحضارات القديمة
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صباح العرب

يشهد شاهد 

من أهلنا
الكاتـــب  مقالـــة  صديقـــي  تلقـــف   
التـــي  مئيـــر  بـــن  آلـــون  الإســـرائيلي 
يوجـــه فيهـــا نقدا شـــديدا لسياســـات 
رئيـــس الـــوزراء الإســـرائيلي بنيامين 
نتنياهـــو، وقـــام بتوزيعهـــا على نطاق 
واســـع بين معارفـــه. مقالات بـــن مئير 
تلقـــى اهتماما واســـعا في عـــدة منابر 
ولغات. فهذا اليهـــودي العراقي الأصل 
كان ولا يـــزال مـــن دعـــاة فكرة الســـلام 
والتعايـــش بين الإســـرائيليين والعرب 
عموما والفلســـطينيين منهم على وجه 
الخصوص. وعلـــى الرغم من إحباطات 
متابعيـــه من انعـــدام آفاق الســـلام في 
الشـــرق الأوســـط لاعتبارات عدة، إلا أن 
بن مئير لا يـــزال مواظبا على تحليل ما 
يحدث في المنطقة في محاولة مســـتمرة 
للعثور على حلول. لم يوفر هذا الأستاذ 
الجامعـــي جهدا فـــي الكتابـــة والبحث 
والحـــوارات  النـــدوات  واســـتضافة 
لتشـــخيص أوجـــه الخلـــل فـــي عملية 
الســـلام وكيفيـــة تلافيهـــا. وبحكم أنه 
إســـرائيلي ويمثل شـــريحة واسعة من 
دعاة الســـلام في إســـرائيل، فإنه يعمل 
بشكل منهجي ومنذ سنوات على تفكيك 
أفكار اليمين الإســـرائيلي محذرا بشكل 
مبكر مما صار واقعا الآن، أي ســـيطرة 
اليمـــين المتطرف على البلاد تحت قيادة 

شخصية نتنياهو الانتهازية.
لا أقـــرأ العبرية، ولهـــذا يصبح من 
الصعـــب علـــيّ أن أعرف طبيعـــة ردود 
الفعـــل علـــى مقالات بـــن مائيـــر داخل 
إســـرائيل. لكنه يواصل طريقه منذ أكثر 
من ربع قـــرن، ويكتب بما لا يوحي بأنه 
من المغضوب عليهم شـــعبيا أو رسميا. 
ما يقوم به بن مئير مهم جدا، ليس لأنه 
داعية سلام، بل لأنه يقدم للإسرائيليين 
رأيا قـــد يتقاطع مـــع آراء كثيـــر منهم، 
خصوصا وأن الحـــرب دائرة. الموضوع 
لا يتعلـــق بحريـــة الرأي في إســـرائيل، 
بل بـــأن هناك مـــن ينصـــت لأصوات لا 
تتفق مـــع آرائه مـــن دون أن يعمل على 

تخوينها.
على الضفة الأخرى، يجد الكثير من 
الكتاب والمحللين العرب صعوبة في أن 
يوجهوا انتقادات لمواقف أفراد وأحزاب، 
وحـــركات  الإســـلاميين  وبالخصـــوص 
الإسلام السياســـي، من دون أن يتهموا 
مرة بالتطبيع ومـــرات بالخيانة. انتقاد 
حماس وأين أخذت معها الفلســـطينيين 
بغزة فـــي مغامرتهـــا العســـكرية، يعد 
مـــن المحرمـــات. القـــول إن حـــزب الله 
اختطـــف لبنـــان لصالح إيـــران بحجة 
مواجهة ”العـــدو الصهيوني“ هو دعوة 
للاستهداف من اليسار واليمين. لا يزال 
الكثيـــر من الكتاب العرب، وعدد لا بأس 
به من الفلسطينيين، يكتبون وينتقدون 
حماس وحـــزب الله وإيران والســـلطة 
الفلسطينية وإسرائيل ونتنياهو، ولكن 
على حســـاب تلقيهم سيولا من الشتائم 

والانتقادات والتجريح.
تكمـــن المفارقـــة فـــي أن حســـابات 
إكس وفيســـبوك التي تواصل مهاجمة 
كل منتقـــد من طرفنا، هـــي بالعموم من 
تعيـــد نشـــر وتوزيـــع مقالات مـــن مثل 
تلـــك التي يكتبها بـــن مئير أو تحليلات 
موضوعية لكتاب إســـرائيليين منشورة 
على صفحات أهم الصحف الإسرائيلية. 
جمهور التخوين والشـــتم يقول ”وشهد 
شـــاهد من أهلهـــا“. ما المشـــكلة في أن 

”يشهد شاهد من أهلنا“؟

ــــــر مدينة صلالة عروس الســــــاحل العماني وأهم مدن الســــــياحة في  تعتب
ظفار، وأفضل المواقع والأماكن الســــــياحية فــــــي الخليج، لما لها من موقع 
جغرافي جعلها تنافس مدن الســــــياحة في العالم خاصة في هذا الطقس 

الحار.

صلالة ملاذ سكان الخليج في أشهر الصيف الحارقة

شةأجواء منعشة ن ا أ

طرحت المغربية بسمة بوسيل 

منذ عدة أيام أول أغنية مغربية 

لها وأشاد بها عدد كبير من 

جمهورها ومعجبيها وظهرت 

بسمة بإطلالات غربية على مدار 

الأغنية.

وظهرت بسمة 

بإطلالات من عصور 

مختلفة كما أنها 

ارتدت رابطة 

شعر على 

هيئة إبريق 

شاي وغيرها 

من الإطلالات 

العجيبة خلال 

الكليب، وحققت 

نجاحا كبيرا 

ومشاهدات عالية عبر 

يوتيوب في يومين فقط من 

طرح الأغنية.

أغنية {لبسمة} من كلمات 

وألحان وتوزيع كوثر صديق.

طرحت المغربية

منذ عدة أيام أول

لها وأشاد بها عد

جمهورها ومعجبي

بسمة بإطلالات غ

الأغنية.

وظهرت
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ش

ه

ش

من

العج

الكلي

نجاحا ك

ومشاهدا

يوتيوب في يوم

طرح الأغنية.

أغنية {لبسمة

وألحان وتوزيع كو
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